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للنشروالطباعة 


ات 


حقوق الطتیعحفوطتم 


الطبعة الأولى 


ربیع الاخر ۲ مه 
نایر ۱۹۸۲ ه 


الطبعة الثانية 


شعان ۱2۰۳ هم 
مسايو ۳ م 


الغلاى من تصميم الفنان : عصام طنطاوى 


ب لالج پر 
ہیں بد قي الکتاب 


لعل سائلا يسال : هاذا اخترت الشاعر الفاطمي : تميم 
ابن المعز » لأكتب عنه فى هذه السلسلة » وقد كان فى غيره 
من الشخصيات العربية الأدبية منادح كثيرة ؟ ولن يعوزنى 
الجواب بحال ... فان سر كتابى عن « تميم » أنه شاعر مظلوم 
لم یاخذ حقه من التقدير حياً أو ميتاً » ولم.یلفرده‌موّلّف قديم 
أو حديث بكتاب مستقل » إلا ما جاء مبعثرا فى سطور نجدها 
‌يتيمة الدهر للثعالبى » والمغرب لابن سعيد , ووفیات‌الاعیان 
لايق خلكان » وحسن المحاضرة للسيوطى » والا ما ذكره به 
باحثون مصريون معاصرون › وهم المرحومون : محمود 
مصطفى ۰ ومحمد كامل حسين ‏ أستاذ الآدب لا الجسراحي 
المجمعىيى ‏ وأحمد أحمد بدوي . 

وأحمد الله أن سو"انی بطبعى رجلا أحب المظلومين » وأذكر 
المنسيين . و آتعاطف معهم , وأتحرى انصافهم ۰ قمد فعلت 
ذلك مع محمد بن القاسم الثقفي : بطل الستند » وموسى بن 
نصير » والمقتري صاحب نفح الطيب » وابن سعيد الفربي , 


بم 


والشريف الأدريسي . وعبد الله فکری . وأحمد فارس 
الشدياق » ومي زيادة » والشيخ حسن العطار .. رائد النهضة 
الحديثة وأستاذ رفاعة الطهطاوى ‏ حين آصدرت عن كل منهم 
کتابا قامًاً , فكانت الکتب" الأولى ‏ فى المكتبة العربية - عن 
هوّلاء الظلومین . 

وقد لاحظت أن الجزيرة العربية لها من سلسلة ( المكتبة 
الصفرة ) نصیب ... قاذا جاءتکم مصر الوم بشاعر من 
آوائل شعرانها بعد ثلائه قرون من الفتح العربی الاسلامی » 
فهمل تضنلون عليه بمکان بینکم » ونحن فى النهاية عرب 
ب مهما توزعت دیارنا - يريطنا رباطان من جنس کریم » 
ودين عظيم ؟ 

وأنا على ثقة أن الشاعر المصرى العربى الفاطمى : 
تميم بن العز » سیلفی ارتياحاً ويستشعر "نسا 2 حين يجد 
نفسه فى سمط مع حمزة شحانه ,2 وأحمد قنديل » وعمد 
عبد القادر فميه » ومقیل العسى ... وبذا تتأكد من جديد 
قضية النسب الاديي الذى أقامه ‏ بحق ‏ شاعرنا المحلق 
أبو تمام ممام الوالد ... 
. وبعد ! فقد قلت فى هذه التقدمة أكثر ما كان بودى أن 
أقوله » ولكنى أحس أن آخی الأديب المحقق الثبت الأستاذ 
الكبير عبد العزيز الرفاعی صاحب هذه المكتبة الى يملح 
وصفها بالأضداد ‏ يود أن يدول شتا ... فهو كما ذزير تنه 


في كدت 


فى لقانی به فى الریاض ضیف على وزارة الاعلام(۱) مغمورا 
بكرمها المخرس ‏ يقول الکلمه قى حينها الناسب » ومکانها 
الملائم ؛ ولا أجد أكثر من هذا المكان مناسية ليقول الصديق 
الكريم كلمته 3 

كك رعبرالفي مسن 


القاهرة المعزية 


ذوالحجة ۱۳۹۷ه - توقمیر 1917م 


(۱) كان ذلك في ذى القعدة ۱۳۹۷ ه وق عهد وزیرها الدکتور محمد 
عبده یمانی , ووکیلها الدکتور عبد العزیز خوجه . 
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حکلمة الناشی 


ما كنت آود أن أقول شیینا عن هذاالكتاب » ولا عن 
كاتبه .. لولا أن مقدمة أستاذنا الكبير حمد عبد الفني حسن 
آشارت الى ذلك . وکانت‌اشارته عندی‌آمرا لا أملك له ردأ . 
وآن استاذنا الیل بكل ما وهبه الله تعالى من مميزات 
الصدارة » لحري أن يأمر قيطاع ... 

ولكن أعود فأقول ماذا عسى أن أكتب عنه .. أو عن 
كتابه ..؟ 

الكتاب دراسة ضاقية يعرقها قراء أستاذنا الكبير عنه ق 
كل ما يكتب ... فله من سعة اطلاعه وعلمه » وسلاسة أسلونه 
ما يمكنه حفاً من الصدارة » ويجعله أهلا لها » وسيجد القراء 
فى هذا الكتاب مصداقا لكل ذلك . 

وأستاذنا أكبر من التعريف 2 فهو أحد أعمدة الأدب 
والبحث ف العالم العربي » يتسنم من الجد ذروته » شعرا 
وتشرا ویحثا ودراسة ء وتالیقا ... 

وهو ان كان فى مصر شاعر الاهرام 2 و کاتب من رواد 
الرسالة » وعضوا فى مجمع اخالدین » فهو فى العالم العربي 
كله . مصروف مشهور » ولم يبق آحد من طلاينا هنا ف 
السعودية لم يقرأ له ( بطل السكند ) . 


EE‏ سم 


عرفت أستاذنا فى أكثر من مناسبه » اذ قلما يعمد مو‌تمر 
للأدب .. أو التاريخ أو الآثار لا يدعى اليه 2 فیکر"م ب 
ويحتفى به » وتلعرف له مكانته فى كل تلك الميادين التق يعد" 
من فرسانها المجلين ... 

كما عرفت له قدره الاقطار العربية » فدعى إلى أكثر من 
قطر » وفعلت ذلك المملكة العربية السعودية , حينما دعته 
وزارة الاعلام . فأكرمته واحتفت به » وكان موطن الاعزاز 
والاكرام من كبار المسئولين » ومن الأدباء و العلماء . وعارق 
فضله ومکانته . 


ویعد ؛ فان نفس القول يطول ... يطول , لو آردت أن 
أستقصي ولو طرفاً يسيرأ من آمحاده » فلعل فى هذه الاشارات 
شیقا من بلاغ ... 

ویکفی أن أقول : ان سلسلة « المكتبة الصعرة » تشعر 

باعتز از كبير وهي تقدمه لفرانها والى آولثك المعجبين بأدبه 
وعلمه وخلمه فى كل مکان ... وبالل التوقیق )© 
عبد العزيز الرفاعي 

صاحب دار الرفاعی للنشر والطباعة والتوزمع 


الرياض فى ۱۶۰۲/۱/۵ ه 


ر ارون الع رای 


كانت الاسباب كلها معينة على انتماش , الأدب 
وازدهاره فى العصر الفاطمي . فاغلفاء آنفسهم 
قصحاء ذوو لسن » بل كان بعضهم ينظم الشسس » 
كما كان آکش‌هم يستمع إلى الشعر ويثيب عليه . 
وكان ثراء الدولة الفاطمية سببا آخر من أسباب 
ازدهار الحياة الأدبية » وقد كان لهذا الشراء 
مظاهر تستتبعه و تستوجب ۳ يكون لدولة الآدب 
سوق نافقة . ولقد انتعمش الادب فى مصر فى 
العصر الفاطمي نتيجة لاست ستقرار الدولة . وثبات 
الأمور » وبقاء الأحوال مستقرة الى زمن طويل 
وق فترات متوالية . ولنترك ما حدث من 
الاضطرابات بعد عصر « المستنصر » چانسا. 
وخاصة في أيام « المستعلى «١.»‏ والآمر » › 
« والمحافظ ». «١‏ والظافر ». و «الفائز »› 
« والعاضد » . على آنه فى عصر كعصر « الآمن » 


كد نه 


كانت قوة الوزارة مدعاة الى قوة الدولة 2 فظهر 
فشكن .القت اء المحفعدية الذ‌ین كانو 1 امتدادا 
لشعراء العصور الأولى من الدولة الفاطمية ٠‏ 

وق خلال هذه الحمالة الأدبية المزدهرة وجدنا 
الشعر في العصر القاطمي يزدهر دبعأ لذلك › 
ویکثر شعراوه المجودون »› بل وجدنا من الخلفام 
أنفسهم اهتماما بالشعر وتشجيعاً له . واثابة 
لأصحابه . وكان خلفاء الدولة قبل القتح 
الفاطمي لمصر يعيش ون ف الغرب 2 ويحتفظون 
بخصائص العروبة القوية » ولم تفسد آلسنتهم. 
بل كأن ي بان الس ,كا تليقة « الاك 
بأمر الله » الذی اتبع سياسة أبيه « عبید الله 
المهدى » فى التطلع الى غزو مصی ‏ قبل أن تحضر 
اليها جيوش العز لدين الله سنة ۳۵۸ هه »> على يد 
القائد جوهر الصقلى . ويروى صاحب « سيرة 
الاستاذ جوذر » أبياتاً للخليفة « القائم » يفتخر 
فيها بنفسه وبشرف آبائه . فيقول : 


۱ 


تبدلت بعد الزعفران وطيبه 
صدا السدرع من مستعکمات السوامر 
ألم ترتى بع د المقانمة بالسرى 
ولين الحشايا بافیسول الضوامرٍ 
وفتيان صلق لا ضغغائن بينهم 
يشورون ثورات الأاسلود اقوادر_ 
آرو ی فى یفنی غناتى ومشهدى 
اذا رهسسج السسوادی لوقع الحوافر_ 
أنا الطاهر المنصور من تسل « أحمد » 
بسيفى أقد الهام تحت المقافر 
و « القائم » هذا الملقب بالنصور هو 
EG‏ ای ان این ی گنای ون 
هیقب : 
لله ما صطكقفك بيعلا 
تلك امس اجر ف ا معا سر 
آمضی و اقضی فى الل سو 
س من الختاجر فى الحنا جم سر 
و له ۱ يبا مت , 


سے 
و 7 


تعّب" اله‌اجر فى الهواجسسر 


جد 11 نه 


وعلى الرغم من ظهور الصنعة و التعمل 
والمحسنات البديعية على هذا الشعر , فان روح 
العاطفة فيه تبيكّن لنا آثر العيون الق تخفيها 
ای كل الا یم .بز كلك سينا ال 
« المعن » شعرأ آخر يقول فيه : 


أطلع الحسن من جبيخنك شمسا 

فوق ورد فى وجندلبك أطلا 
وكان الال خاف على الور 

د جمافا فمد بالشعر ظلا 


والخيال فى هذين البيتين جميل . والصورة 
مستحسنة » وحس” الشاعر فيهما مر هف دقيق . 
فان الحمال خشی على خد العشوق الذى يشبه 
الورد النضير أن تحرقه شمس الحسن من جبینه » 
فأنبت عليه خصلة من شعره لتكون بمثابة مظلة 
تمي وة مهب ا ا جوت | وو 
المستملحة المخترعة . حتى قال فيها ابن خلكان : 
( أن هذا معنى غریب بديع ) . 

وقد نسب القدماء هذين البيتين مرة آخری الى 
الشاعر الفاطمي الاسكتدري « ظافر الداد » , 


ید ۳ یب 


كما وردت فى دیوان ظافر الطبوع آخا لأول 
مرة » وهی پشعر ظافر الحداد آلیق » و بنفسه 
أشبه . وليس من المعقول أن يكون الظافر قد 
اغتصبها و ادعاها لنفسه . ولكن الأقرب الىالعقل 
أن ذلك" شا من ففبل الرواة اتف يون 
ما لزيد لعمرو . 

و تصادف عند المؤرخ « ابن یاس » اشارة الى 
اوه ای یت أن صفت اه .افيف اد 
المؤرخ بیتین فى حصيلة ما ینسب الى المز من 
غر عافن كي ان فر ا ین | “فده * 

ما بان عذرى فيه حتى عذرا 


وبدا البنفشدسج فوق ورد أحمرا 
هت بقباته عقارب صلغه 


فاش اورەه اتف با خا 
وکما كان الخليفة « المعز » شاعراً . كان ابنه 
در نزار العمزيز باه » شاعراً » كما كان الأمير 
« تميم بن المعز » أخو العزيز شاعرأ مجيدا . 
ويقول صاحب « النجوم الزاهرة » عن العزيز 
أنه (كانت لدیه فضيلة , وله شعر جید) . وروی 
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و فاة ولد له مات يوم عيد . وهو : 


نحن بنوالمصطفى ذوو محن 

تحر عه ا ق ۱ مح اة کاطم‌نا 
عجيبة فى الأنسام معنا 

و له ۱ سید ء وخاتمنا 
یفرح هذا الور ى بحسل مسق 

ونمسن امس دنا مائمنا . 


واذا كان كثير من املفاء النواطم شعراء 
وخطباء , فلم لا یکون الناس فى مصر على دینهم. 
ولم لا تقوم للآدب و الشص دولة فى أيامهم ؟ 

وقد نسبوا الى « المحاكم يأمر الله » شعرأ » 
ولكن يبدو أن خلط الرواة قد دخل اليه › قذ گر و | 
له ما ليس من شعره » وقد وقع صاحب « النجوم 
الزاهرة » فى هذا الخلط مرات غير قليلة . على 
أن الممروف عن « المناكم يأمر الله » أنه كان 
يستمع الى الشعر الحجيد › فيطرب له . ويحسن 
الاستماع اليه . ففى « الذخنرة » لابن بسام أن 
الشاعر الواسانی هجا «يوسف بن علي» الشرف 


جه ۰ بت 


على دمشق فى عهد الحاكم » وترامت آخبار هذا 
الهجاء ای آذان اماکم ق مصر , و تسامم به بعد 
أن تناقلته الأفواه » فقال يوماً ملسائه : آرید 
سماع هذه القصيدءة من رجل حسن النشید ! 


وتذكر الصادر أيضاً عن الخليفة «الستنصی» 
الفاطمي أنه كان شاعراً . وكان فى شمره ايداع 
وحلسن » وأنه كان له قدرة على ارتجال الشعر 
فى بعض المقامات . وأنه كان يرد بالشعر على 
بعض الرسائل التى كانت ترد اليه . ويذكرون 
له فى هذا المقام بعض الأخبار . منها أن « الوید 
فى الدين الشيرازى » عاد الى القاهرة سنه۶۵۰ ه 
فمنعه الوزير ابن المغر بي من لقاء الخليفة 
ااي م و الاوك الم اذ يندا ای 
ويرسل الكتب التماسا لمقايلة « المستنصر » . الى 
أن بلنه قول المؤيد فيه : 
نقسمم لو أنك توجتنی بتاج كسرى ملك المشرق 
ونلتنی کل" أمور الوری ١‏ من قد مضی‌منهم ومن‌قد بمی 
وقلت أن لا نلتقى ساعة أجبت يا مولاي أن نلتقی 
لان ابعادك لى سساعة< شيب فودي* مع الفرق ! 


ات 


اواك ارق الق نها مه سات ال 


يا حجة مشهورة في الورى 
ما غللكقت د'ونتك أبوابئنا 
شیعتنا قد عد موا ر شدهم 
فانشی لهم ما شنت من علمنا 
ان كنت فى دعوتنا آخسر | 
شلك لا فة فس وى 


وظود علم أعجز المرتقى 
ألا لأمر مولسسم مغلقر 
فصد؛ نا صد أب مشققر 
فى الغرب یاصاح وف الشرقر 
وکن لهم کالوالد الشفق 
فقد تجاوزت مدی البق 
من‌ساتر الناس» ولا من‌بقی 


وهذه البديهة الحاضرة فى رد الحواب بالشسص 
تکیت ع ال اف وی او ابن خی 
بردی » حادثة آخری منها غير السابقة التى رواها 
مصدر شيعي ۰ فقد جاء فى النجوم الزاهرة أن 
ناظر الدولة جاء بالأتراك سنة۶1۰ ه الىالوزير 
اين كدائيسة وطلالبيوا ارز الال م فال لوم 
الوزیر : وآى مال بقي عندكم يعد آخذكم 
الأموال . واقتسامكم الاقطاعات ؟ فطليوا من 
الوزير أن يرفع الأمر الى المستنصر » فرفع 
الوزير المسألة الى الخليفة فى كتاب بعثه اليه, 


ت 


فأجاب الستنصی على کتاب الوزیر وعلى الرقعة 
نفسها بقوله : 
أصبحت لا أرجو ولا اتقى ال الاهی وله الفضل' 
جددى نبی . وامامی آبی وقولي التوحيد والعدل 
وقد كان الخليقة « الآمر بأحكام الله » شاعراً 
یتذوق الشمر وینظمه فى الناسبات 2 ویقول عنه 
ابن تفر ی بردی : ( كان للامر نظم › و نظر فى 
الأدب ) وروی له عدة آبیات تختلط فیها النسبة 
بين « الحاكم » و « الامر » . وجاء في تاريخ مصر 
لابن ميسر آبیات نسبها الى الآمر یقول فیها : 
آما والذی حجت الى ركن بيته 
جبراتم: کیان ا نيهت 
لاقتحمن الحسرپ حتى يقال لى 
ملكت زمام المرب فاصتزل الحتربا 
وين ز روح الله عيسى بن مریم 
فيرضى بنا صحبا ,2 وترضى به صحبا 
و قد تکون هذه الأشعار المنسوية الى خلفاء 
الدولة الفاطمية مما انتحله الرواة من آنصار 
هب الفاطمي > اعلاء لشأن هؤلاء الخلفاء 
واشاتاً لفضيلة الأدب والفصاحة عند هم > ولکن 
بعد ۰۱۷ ين 
۶ - تميم بن المعز 


لا شك أن فيها بعض الصحة › فما الذی يمنع 
هوّلاء الأتّة العرب الأقحاح . وهم من آل البيت 
النبوي الكريم . أن يقولوا الشعر , أو يُحسنوا 
الكلام ه. و قنك آينا انث لیا عون الأمير « تمیم 
ابن العز  »‏ وسنری يعد شاعر مجيد » وله 
ديوان كشف عنه الفطاء بعد أن كان مفقوداً ؟ 
على أن آکثر خلفاء الفاطميين كانوا من أهل 
الفصاحة والمقدرة على الكلام . فلم تعجز هم 
العبارات المرتجلة فى المواقف التى تقتضى القول . 
فقد ذكر الامام السیوطی فى « حسن المحاضرة » 
أن المز لدين الله توجه من المفرب قأصداً مصر 
ق نهر وال سه ۱۲ ۲ هف فوضن ال الا سکنتز یه 
فى شسعبان سنة ۳۱۲ ه وخرح آعیان مصی 
لاستقباله والسلام عليه . والترحيب به › 
فخطبهم خطبة بليغفة . ويذكر ابن تفرى بردى 
في التنجوم الزاهرة أن الممز لما لقى آهل 
الاسكندرية وعظهم . وأطال فى الوعظ › حت 


ولقد دعا الى نهوض‌الشعر فى العص الماطمی 
ك اسل مق اتتا ا نات ال ساف ة 
الدولة العياسية بيغداد » وكأنها نصبت نفسها 
ند" لها »> فكل مظاهر الخلافة بجلالها و فخامتها 
فى بنداد كان لها نظر‌ها فى مصر » بل آکش مما 
كان لها هناك . واذا كان الشعراء یزدحمون على 
أبواب الخلفاء الفاطميين فى القاهرة , ولم 
لا يجذبالخلفاء أنفسهم الشعراء و یشجمو نهم على 
الوقوف بأبوا بهم ؟ 

وقد سمع « المعن لدين الله » شع « ابن هانیء 
الأندلسى » . فأحب أن يستجلبه اليه ويقربه 
منه ۰ فيعث اليه واستقدمه الى بلاطه » حتى 
تج شاعا مكل هعست و کون اسمة 
كشن ا اس ها الصا ال الدى كان يناز 
التنبی فى المشرق . 

فلما اتصل ابن هانىء بخدمة « المعز » مدحه 
بالقصائد الطوال الرنانة الق نجدها كاملة فى 
ديواته . وکان المعز يجيزه على شمره آجزل 


۳۱ بت 


المطاء . و یبالغ فى التقدمات له , ولم يعطه المال 
والذ مب النضار و حسب > بل كان يهب له 
الضياع . ولما فتحت مصير ›» وجلس «المز « 
یتقبل التهتئات بفتحها دخل عليه « اين هاتیء » 
وأنشده القصيدة الحزلة الرصينة الى یقول‌فبها: 
يقول بنو العباس : هل فتحت مصر ؟ 
وقد حاوو الاسكندرية « جوهر » 
تطالعه الشرى . ویصدمه النصر 
وقد أوفدت مصر اليه وفودها 
وزيد الى المعحصطود من جسرها جسر' 
فما جاء هذا اليوم الا وقد عمدت 
وایدیکمو منها ومن غيها صفر' 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذى خلا 
فذلك عصر قد تقض ,2 وذا عصر" 
ولما بلغ شاعر نا ابن هاتىء الى قوله : 
ألا انما الإيسسام أيامك المی 
لك الشطر من تعمائها ولنا الشطر' 
التفت الخليفة المعز الى وزيره وقال : اکتب 
له بالاسكندرية » وسلموها اليه بمن فيها ء فهى 
شطر . :قد خصصناه به ..! 


یه كيد 


فالخليفة العز الفاطمی هنا یحتال على الشاعر 
الفحل بكلوسيلة لیستقدمه الى بلاطه . وليفتخر 
بأنه من رجاله وحاشيته > ثم یز ید « المعز » في 
العطاء فلا يعطى الدراهم والدنانير ‏ وهی سلعة 
المكافات فى ذلك العصر . وعملة الصله فيه 
وانما يعطى الضياع . لكلقصيدة ضيعة .وكانت 
الاسكندرية هی هبة «المعز» للشاعر ابن هانيء . 
والشاعر فى هذه التهنته يعلم قصة الصراع 
والنافسة بین القاطمیین والعباسیین ۰ فیستنلها 
ويثيرها فى قصیدته بتساوّل بنی العباس : هل 
یر رن لتر اب ذل الى الاين 
قد قضي الم . 

ولقد بلغ منعناية الدولة الفاطمية بالشعراء 
آنفبا خضرت أسماءهم فى ثبت خاص . ور تبتهم 
على أقدارهم فى الشعر . كترتيب الزوار فى 
السلك السیاسی > وجعلت لهم فى انشاد الشصس 
نظاماً معینا یتماقبون علیه , ولا یخرجون عنه فی 


۱۳ 


المناسبات الق ينشد فیها الشعر » کالواسم 
و الاعیاد . 

ولقد ذكر « القریزی » فى الخطط عند کلامه 
على حفل فتح الخليج آنه بعد أن يطمئن الخليفة 
الفاطمى الى مجلسه 2 يستأذن صاحب الياب 
لحضور الشعراء للخدمة ‏ يعنى لا نشاد شمر هم ب 
فیو مر يتقديمهم واحدأ بعد واحد . ولهم منازل 
على آقدارهم ۰ الواحد منهم یتقدم الآخر بخطوة 
فى الانشاد . وهو آمر معروف عند عامل مكلف 
به يقال له النائب . 


يكو نوا معروفين عند الدولة بأسماثهم وأقدارهم 
ومراتبهم فحسب . بل عرفتهم الدولة بصورهم . 
فکان فى منظرة » بر کة ا سش » طاقات وکوی 
مفتوحة عليها صور الشعراء وهيئاتهم . كل 
هذه الطاقات قطعة من القماش کتب عليها 
فلا مقس العناغن .د وس الا القن رف 


عور ی 


ظر یف مذهب » فاذا دخل الخليفة وقرآ الاشمار . 
قن أن توضع على کل رف صر"ة مختوبة فیها 
حمسون: تازاغ وان یدخل کل شاعر ويأخذ 
صر ته بيده . 


ومن هنا کت الشعراء بمصر فى العهد 
الفاطمى كثرة لم نجدها فى أى عصر آخر . ولقد 
أحصى صاحب كتاب « الادب العريى فى مصر » 
منهم اثنين وأر بعين() شاعراً » فيهم القليل 
الوافد. كعمارة اليمني » وصريع الدلاء » 
وأحمد بن محمد الآتطاكي . الممروق فى كتب 
الأدب والشعر بأبى الرقعمق . 

وبلغ من كثرة ازدحام الشعراء على آپواب 
الخلفاء فى العصر الفاطمي أن الخليفة « المحافظ 
الفاطمي » قد آمر الشعراء أن يختصروا فى 
الانشاد حفظأً للوقت واختصاراأ للزمن » حقق 
لا يطول مكث الخليفة فى الاستماع لهم , فان 
(۱) وقد أحصينا نحن - عن طريق مصادر ومراجع لم تتح لباحث قبل - 
بضعة وثمانين شاعرا ازدحمت بهم مصر في خلال العصر الفاطمى . وضاعت 


بالطيع أكثر دواويتهم . 


1۲ بت 


الوقت مهما طال لا یتسم لهده الکثرء الکاثرة من 
الشمراء . ولکن الشاعر أبا العباس آحمد بن 
مفرح اعترض على هذا الأمر افلیفی بلباقة 
و کیاسه یقول فیها : 
آمرتضا أن نصسوغ السدح مختصرا 
لم لا آمرت نسسدی كفيك یختصر ؟ 
والله لا بد أن تحرى سوابعنا 
حتى یتسین" لها في مدحك الاثر 
ولا سمح للشعراء أن ينشدوا الأشمار على 
سجيتهم . لم يكفهم الا" يوم كامل يتعاقبون فيه 
على الانشاد حتى يفرغوا جميعاً مما أعدوه 


ولف ف قد رار ار اع ب اا با 
مصر الفاطمية - الشعر فى كل غرض نظم فيه 
شعراء العرب قبلهم » فقالوا فى كل الأغراض 
المختلفة التى قال فيها الشعراء . ولم یتر کو ا فنا 
من فنون الشعر الا نظموا فيه . فقالوا في الد. 
والهصاء . و الر تاء . والمسزاء ‏ والوصف › 


ما۰۱ اشنم 


هد ل + و یو م والعتاب › والحكم 
والنصائح , والزهد . 


وقد طبعت مصر الشعراء بطابعها . ونفضت 
على شعرهم ملامحهاء كما بان آثر المذهب 
الفاطمي فى شعر بعض الشعراء . وظهرت 
ملامح مصر واضحة فى آکثر أشعارهم التى ضاع 
أكثرها . لأن الأيوبيين ‏ وهم أتصار المذهب 
السني ‏ حاولوا أن يطمسوا كل أثر وملمسح 
للدولة الفاطمية . 

وق الصفحات التالية من هذا الكتاب نعرض 
بالتفصیل والدراسة شير الشاعر الأمسير 
تميم ين المعز . 


ينل مس ارين( 

نحن هنا آمام شاعر من بيت الحلافه الفاطمية › 
فهو ليس شاعراً فاطمياً بالمماصرة وحسب . 
ولكن (الفاطمية) تجرى فى دمائه . فهو الشاعر 
یم ين اه اليج ا ا ی ي 
فتحت مصر فى عهده على يد جوهر الصقلى 2 و هو 
اخو العزیز الخليفة الفاطمي . 

ولقدم ظلم الشاعر تمیم ین المز الفاطمي ن 
حیاته و بعد مماته من نواح كثيرة ... فلقد كان 
أكبر آولاد المهز باله وأحق آخوته عبد الله . 
و نزار - الذی ولي الحلافة ولقب ات ات بت 
وعقیل › بالخلافة الفاطمية . ولكن آباه السز 
لدپن الله صرفه عن ولاية العهد , وجملها لنز ار 
أو العز یز بخ ثالث أولاده . 


کڪ ن 


ولا بد أن هناك آسیابا جملت العز يسلك 
هذا السلك نحو ولده تمیم . ولعله لمح فيه منذ 
آوائل صباه ما جعله يصرفه عن الاضطلا ع باعباء 
ولاية العهد والخلافة . 

نمق أن تیم کان مت شماية الياكن: یا ثم 
مع جماعة من الساخطین الناقمین على أبيه المز 
لد ین الله حکمه . وکان من هو لاء الناقمین جماعة 
من آهل البیت الفاطمي نفسه ومن أبناء عم 
الشاعر تمیم . مما جمل الخليفة العز يعين لهم 
الأستاذ ( جوّذر ) لرصد حركاتهم . و تعقب 
خطواتهم على غرة منهم . وقد كانت الر‌سائل 
والکتب تتبادل بين هؤلاء الساخطین الثائرين 
و بینا مر تمیم الذی لم يكن يدرك تمام الادر اك 
خطورة ما هو مقبل عليه من الشار که مع 
الثائرين . وکانت الاخبار بموقف تمیم ترد الى 
أبيه العز فلا يكاد یصدقها . ویوصی الأستاذ 
جوّذر يعدم التمرض لهولاء الثائرين لمجرد 
الاشستباه فیهم . الی آن اضطر افليفة العز ال 


۱ حت 


تضییق دائرة الخناق علیهم . فکتب الى الاستاذ 
جزذر یقول له : ( یا جوفر ! کنت خاطیعدا ق 
آمر کتب القص‌ین الى دار تمیم وغيره . فأمر نأك 
بترك التعرض لهم . و آذن اله قد أجرى على 
كرك ما فیه التوفیق . و تحن ما نظن باحد سوءا 
من الأباعد . فکیف من الأقارب ؟ وقد ظهر لنا 
بعضن ما تکر‌مه . فاعمل غل حسل ما یکون من 
کتاب وغره الینا . ولا تنفذه حتى تعر‌فنا به من 
حيث لا يشعر بك أحد البتة ان شاء الله )(۱) . 

وظاهر هذا الكلام أن المعز لدين الله الفاطمي 
قد أدرك أن هناك حركة تدير فى الخفاء للثورة 
علية . وأن فى هذه الحركة بعضا من آهل بيته 
وأقاريه . وأن ولده « تمیصا» ضالع مع 
الاس من لفل الجا هناف یساس سرت 
حتى يصل الى الخلافة 2. وخاصة أنه أكبر أبناء 
المعز وأحقهم بالخلافة بعد أبيه . 


هبد الهادى شعيرة ص ۹٩‏ . 


a‏ غاب این 
نحو ولده الأكبر تمیم » و آخد يشك فى کل خطوة 
یماسا با این قل ماه ي 
ومما يؤكد هذه الوساوس أن أحمد بن الحسن 
الکلبی. آمر جزيرة صقلية من قبل الفاطميين, 
كان له ولك اة غاا و كان ميقا ا 
للأمير تميم بن المعز . وقد شك أبو طاهر فىهذه 
الصحبة الق اعتقد أن فيها شرأ يدبر . وأمراً 
عظیما يبيت » فكتب الى الأستاذ جؤذر يطلب منه 
الاذن من الخليفة الممز فى قتل ولده : طاهر › 
لهذه الصحبة غير الطاهرة فى نظر أمير صقلية . 
ولقد أعجب الخليفة المعن بموقف آبی طاهر من 
ولده . كما أعجب بوفائه للخلافة الفاطمية آکش 
من حبه لاينه وفلذة كيده . ولكنه آمس بان 
یصرف آحمد بن الحسن الکلبی عن تفکره هذا 
نحو ولده » و آن يقنع بأن الفاسد قد یستصلح 
بدلا من قتله . وبدلا من الفضيحة الق لا یلحق 
عار ها الا آهله . ولمل رسالة الخليفة الممنز 


۳ جيم 


تشن ال ار تاه شود که نا هن اچ 
اخلاقية عظيمة من خلاق العز حيث یقول : 
زا یو در 4 کت اه ٠او‏ لا نا مل اخ 
يريف احم | رب قواة ما كان يشته 
عندنا و یصوره بغر صورته الا بعض أتباعه 
ال متو نهنا الصبي الشقي ولده صحبته من 
كان سب شقوته . ووا ان" توجعنا به کتوجمنا 
بمن لنا . لکن ابن أحمد ‏ يريد طاهرأ ‏ یسر جى 
فيما يستقبل من الزمان . ومديرنا تحن يريد 
ولده تميماً ‏ لا يرجى أبدأ . اذ كانت الخطة 
الق يرفع الله عز وجل يها آولادنا هى خطة 
الطهارة . ومن عد مها كان کا هلر فقولاو 
والحمد لله على ما ساء وسر . فأما ما آراد آن‌یفعله 
آحمد پولده فامنعه . وتشفع له عنده 2 وعر" فه 
أن المسواب اصلاح کل ما فسد من غير ظاهمس 
شنمة يلحقه عارها . ویبقی ذکرها مع الأيام . 
فما یخنی عليه أن ذلك یبقی فى الأعقاب . 
فليمسك . ويعمل ما یصلح‌فیما يستقبله »فكو نه 


نحن ا ديت 


بين آیدینا یصلح فساد کل فاسد كان یسمی په 

قد تکون ضلاعة الأمير تمیم مع الساخطین على 
أبيه الخليفة العز هی السبب الر ئیسی لغضب 
والده عليه وصرفه عن ولاية المهد. ولکن 
لا شك أن المعز رأى بحس الوالد وعينه وفراسته 
الق لا تخطىء أن ابنه تميماً غير أهل لولاية 
العهد . ولا هو جدير بالحلافة حين توول اليه . 
ولعله لاحظ فى سلوكه وفى لون خياته وفي ايثاره 
حياة اللهو و الجون ما یجمله طن خلیق بان یملا 
ار گز الخطير الذی یشفله آبوه و الذی شغله خلماء 
الفاطمیین من قبل . فقد كان تمیم شاباً لاهياً 
ماجنا , و کان يأخذ من حياة اللهو باوقی نصیب . 
ولیست الحياة فى نظره الا شر‌ابا وزهراً و امر اه . 
افر ف اب الت فرب لقن ار 
فكان غير مشغول بهاء ولا مصروف اليها . وی 
شمره مصداق لهذا الخط الذى اتخذه فى المياة . 


)0( سبرة الاستاذ جوذر - ص۱۲۰ . 


ڪھ هت 


تميم بن المعز والذی يعبر عن انصيراقه التام عر 
جد الساة الى هزلها »> وعن صحوها الى سکر‌ها . 
ومثل هذا الاتجاه لا يشجع خليفة على الوصية 
بولاية العهد لولده . ومن هنا صرف العز ولده 
الأكبر « تميماً » عن ولاية العمهد. وجعلهافى 
ولده نزار (العز یز ) ثالث الأولاد . 
ولكي نکون دقيقين فى مسألة ولاية العهد هذه 
يجب أن نقول أن المعز لدين الله جملها أول الأمر 
لعبد الله ثانى أولاده والذی يأتى مباشرة يعد 
تميم الصروف . ولكن القدر شاء أن ينتزع 
عبد الله من أحضان والديه سنة ۳۱۶ ه . وهنا 
تطلع الأمير تميم لولاية العهد مرة أخرى . ولكن 
أباه المهز صرفه للمرة الثانية مع أحقيته لها 
بالسن . ولكن المسألة هنا ليست محل أحقية › 
ولكنها محل أهلية . وقد بدا من سلوك « تميم » 
ما جمله غير آهل لولاية العهد فى نظر والده . 
فصرفها الى نزار الذى لقب بالعزيز . ولما تولى 
E i E‏ 
۶ - تميم بن العز 


وار لاف م اف عقب.وفاه أنيه الي 
يئس تمیم من التطلم الى الخلافة . لأنها ستنتقل 
بعد ذلك الى المنصور ولد العزیز الذى لقب يعد 
ذلك بالحاكم بأمر الله الفاطمي . 

والحق أن تولى العزين نزار للخلافة الفاطمية 
قد ا أجاه الشاض سنا بن لها ان ار 
فيها. فرضى بنصيبه الذى كان هو مسئولا عن 
كل وك هة اة هفلم ف ك ور 
فتنة 2 ولم یخالط ثائرين 2 وزضى بمقامه فى 
قصره الباذخ بالبستان المعروف بالعشوق 2 وآثر 
الدعة والاسترسال فى حياة اللذات » ولم يحقد 
على آخیه الخليفة العزيز نزار . بل كان یمدحه » 
كما كان یمدح آباه من قبل . وکان المزیز 
يعطيه ویمنحه ويزيد فى بره . والشاعر يزيد فى 
مدائحه واخلاصه له . ويروى لنا ابن الأبار أن 
الخليفة المزيز تنزه الى بركة الحيش . فلما قرب 
من قصور أخيه تميم سأل عنه فأسرع اليه من 
عرفه ۰ فخرج راجلا حافيا حتى لقيه فسلم على 


بو 17ت 


اخیه المزیز باغلافة . وقال : يا أمير الوّمنین ! 
قد وجبتعلى عبدك الضيافه . قال : نعم . ودخل 
معه الى پستانه , وقد آمر بجنيبة من الجنائب التی 
كانت بين يديه و آقسم على تميم أن یر کبها 
ويسايره . فلما توسط البستان نظر الى ثمر 
يلوح الذهب عليه . فتعجب منه واستظرفه , 
ودنا من شجرة . فأخذ منها ليمونة واحدة › واذا 
مكتوب عليها بالذهب : 

انا الليسون قد غیت عسروقی 

ببرد المساء فى حرز ریز 

فجعلها فى کمه وقال : هذه ضيافتى عندك ! 
وانصرف الى قصره » قیمث الى جمس بن قرهب : 
صاحب بیت الال فقال له : ما عندك من‌الد تا نبر 
ضرب هذه السنة ؟ وکان ذلك فى آولها . فتال 
له : مائة آلف وستون آلا . فأمره بحملها من 
ساعته الى الأمير تمیم مع راشد المزیزی . وقال 
له : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ویقول 


_ ۳۲0 ل 


أ ات هوا رك ا اش 
الأر ض(١)‏ . 

واذا كان شاعرنا تميم بن المعز قد ظلم فى 
حياته بسحب ولاية العهد منه مع أنه - بحكم 
السن - كان المرشح لها . فانه ظلم يعد مماته 
حين نسی النتاس شعره . وحين قل التر جمون 
لسيرة حياته . وحين قل التحد ون عنه فى کتب 
التاريخ والادب > فأخباره قليلة جدأً لا تتكافاً 
مع ما كان له من منزلة شعرية فى عصره . ولا 
نكاد نقع على خبر له الا مبعثراً فى كتاب هنا أو 
هناك » حتى ديوانه الض خم المافل بفنون من 
الشعر الجزل الرصين الرقيق لم يقدر له أن يرى 
النور لأول مرة الا فى سنة ۱۹۵۷م حیت آصدر ته 
دار الکتب المصرية ق ۶۷٩‏ صفحة مع تصدیر 
للا ساد محمد أبى الفضل ابراهیم , ومقد مه 
جليلة لمحققيه المرحومين آحمد یوسف نجاتي . 
ومحمد على النجار . 


(۱) الحلة السيراء لابن الآبار ‏ ص45" . 
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رسن عدت ناهد الب رانا ای لیم مج 
المز یظل مدفوناً طوال هذه القرون فیما پر بى 
على آلف عام » مع أن ما فيه من شعر و شاعرية 
يؤكد ملامح مصرية قوية فى العصر الفاطمى ٠‏ بل 
يعد بداية رائعة للشعر الفاطمى . ولقد بلغ من 
اغفال آمر هذا الدیوان آن‌شعر تميمكاد ینساه الناس 
مع أنه كان مما یتفنی به فى حياته و بعد وفاته, 
وأن كتب الأدب والتاريخ لا تكاد تروی له الا 
مقطوعات وأبياتا من هنا ومن هناك , كما فى 
كتاب يتيمة الدهر للثعالبى ۰ والفرب لابن سهيد 
الفربی » وحسن الحاضرة للامام السيوطى . 
ووفیات الأعبان لابن خلکان . 

و آغتتن هت أن الظلم والسسياق وا لاغفال 
والاهمال قد تناول الشاعر تمیم بن العز حتی نی 
اسمه . فتارة حر‌فوا اسمه الى : (آبی تمام معد) 
كما جاء فى کتاب ( تراجم الأعيان ) للحسن 
البور ینی(۱) ۰ ولم یستطم الدکتور صلاح الدین 
و ی م ا ا د ق 


کڪ ¥ 


المنحد محقق الكتاب أن يحقق هذا الاسم آو یقف 
ريو و ی و 
والده : معد اللقب بالعز لدين الله الفاطمی . 
وتارة یذکر اسمه : ( تمیم بن مسعن ) . كما 
وقع على سبيل التحريف المطبعى فى كتاب : 
( الأدب المربي فى مصر ) للمرحوم الأستاذ 
محمود مصطقی(,) . 

ولم یقف الظلم لشاعر نا تمیم بن الممز عند 
ها اله ف صا الط حى ف تان وات 

فقد ذكر الحققان لديوانه المطبوع بدار الكتب 
المصرية ‏ وهما من أفضل الباحثين أنه (توقي 
سنة ۳۷۵ هر . وهو فى نحو الثامنة والثلاثين من 
عمر ه ()+( ولعلهما الوحيدان اللذان انفردا بهذا 
التاريخ من دون المؤرخين جميعاً . فما نعرف أن 
آحدا ذكر سنة 16ا"ه لوفاة الشاعر تميم 
غيرهما . ففی وفيات الأعيان لابن خلكان أنه 
توفي سنة ٤‏ ۷ه » وعنه آخذ خير الدين الزر کل 


)۱( انظر صفعة 06 من كتاب الأدب العربی فى مصر لحمود مصطفی . 
)۲( ديوان الامر تميم صفحة ف 8 


TN‏ سب 


آما ابن الحوزىصاحب كتاب(المنتظم) المطبو ع 
eG‏ ۱ ارج 
السايع ص ٩۳‏ أن الشاعر تميم بن العز توفي 
سنهة ۲۱۸ ه , وعنه اه حون بردى » فی 
النحوم الزاهرة . وان كان السيوطي ذكر فى 
حسن المحاضرة أنه توفي سنه ۱۱۸ ه 2 وهو وهم 
أو تحريف لم يلتفت اليه محقق طبعة (دار احياء 
الكتب العربية ) من ذلك الكتاب )١(‏ . 

واذا كان الظلم قد اصطلح على شاعر نا تميم 
ابن المعز من نواح كثيرة . فاننا لا نستطيع هنا 
أن نغفل ظلما آخر وقع عليه وهو حي 2 وقد 
ا عدا الظلم من بعض آقار به الذی آشاع آن 
الأمير تمیما كان يستعين بفره على عمل الشعر > 
فيه قرائح غيره , ووجد هولاء الأقاربالحاسدون 
eT‏ 
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سبيلا الى نش هذه الشائعات وترویجها ... فلم 
وتسفيه آرائهم بمثل المقطوعة التالية التى يقول 


فيها : 

اری اناسا ساء بى ظنهم 
لما تطاطاً بهمو علمهم 
قالوا سواه" صانم کل ما 
لو فهموا او عقلوا لاستحوا 
قیسوا بشعری شعره تعلموا 
من بطل" احق هجا ننفسه 
فناظرونى فيه أو فاشرحوا 


في كيل ما قلت من الشعر, 
قاسوا بأقدارهمو قدرى 
یاتی به فى السر والجهر 
أن يجعلوا المريخ کالبدر 
تضايدى النهر عن البحر 
بعهعله من حیث لا يدرى 
شعرى ان أنكرتمو أمرى 


أولا فقولوا : حسد قاتل 

وتذكرنا هذه التهمة ‏ التى يخيل الينا أنه 
رخيصة وغير صحيحة ‏ بسا اتهم به الوزير 
الصری‌طلائم بن رزيك_الملقب بالملك الصالح- 
من آن الادیب الشاعر الصری الهذب بن الز بر 
كان يعمل له شمره .. فقد استکثر الأديبالمؤرخ 
العماد الأصبهانى صاحب الخريدة على الوزیر 
الصری طلائع بن رزيك أن يكون له هذا الشتهير 
الحيد البليغ المحكم المعانى . فقال وهو يترجم له 


بو 


مستمکن فى القلب والصدر 


فى الخريدة ( ... وله قصائد كثيرة مستحستة . 
أنفذها الى الشام » يذكر فيها قيامه بنصر 
الاسلام . وما يصدق آحد أن ذلك شعره لحودته . 
واحكام مبانى حكمته , وأقسام معانى بلاغته . 
فيقال ان «المهذب بن الز بر» كان ينظم له . و آن 
«الجليس بن الحياب » كان يعينه )(۱) . ولم تقف 
هذه التهمة لطلائع بن رزيك عند العماد 
الأصيهانى صاحبالخريدة » بل. أن یاقو تا الحموى 
صاحب معجم الأدباء يؤكدها قائلا : ( ان آکش 
الشمر الذی فى دیوان الصالح - یمنی طلائم بن 
رزيك ‏ انما هو من عمل المهذب بن الز بر . 
وحصل له من الصالخ مال جم , ولم ینفق عنده 
أحد مثله ۰۰۰ )(۲) . 

ولا حاجة الى القول أن اتهام الشاعر تمیم بن 
العز بأن غره كان یشار که فى عمل شعره انما 
هو اتهام يحتاج الى دليل . وها هو ذا ديوان تميم 
ابن العز كله على ضخامته بين أيديناء نقروه 


. خريدة المصر , وجريدة العصر  چا ص۱۳۶‎ )١( 
. معجم الأدياء  طبعة د. فريد رفاعي - ج٩ ص4۷‎ )۲( 
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مرة » ومرة . ثم نبدیء و نعید النظر فيه › ثم 
ننتقل من صفحه الى صفحة: ومن قطعة الى قطعة. 
ومن یه يار لك ال ی خن ن 
مستوياً . لا دخل لنفس آخر فيه . ولا نجد فيه 
علوأ أو هبوطاأً ‏ كما هو الشأن عند اختلاف 
الناظم. بل نجده كله على مستوى واحد من 
الو وم وال دة ويح لضان 
ااه ات قك يعفر ی نان را 
یستکثر الشمر ابید علی شاعر کتمیم بن المز . 
أو شاعر فاطمی آخر مثل طلائع ين رزيك 
آلآن الأول من آولاد الخلفاء . والثانی من جلة 
ال او و راء الى أن اتر تست قد 
تعطى للأمير كما تعطی للنقر . وقد كان هناك 
فى الآدب العر بي ملوك وأمراء یقولون الشعر 
ويجيدونه » كامرىء القيس فى الحاهلية . 
وعبد الله بن المعتز في الاسلام . فلماذا لم یستکش 
عليهم ما استکثر على « تمیم » و « طلائع » فى 
العصر القاطمی ؟ 


غین الو رن رو وروت 


لقد كنا نطمم أن نجد لتمیم د ال .هدك 
المؤرخين ورجال التراجم اهتماما كيرا يما له من 
كانه قسرية ا اش ای وو 
لشعره من قيمة آدبية كييرة لا نجدها عند كشر 
من شعراء العص الفاطمى و لکن سق أن رجال 
السْنكّة حاولوا يعمد انتضاء الدولة الفاطمية 
الشيعية أن يسدلوا ستائر من النسيان على رجال 
ذلك العهد . فقد نظر آهل الستّة الى كشر من 
شخصيات العصر الفاطمى بعين الريبة والحذر 
الذى ص ال ی وان سمال ه ورا ها نا 
افيا ها مل التماد الاصیهانی صاحب 
ابر ةو و ار مدل ساني اس 
الأسكندري : ( ظافر بحظه من الفضل ظافر , 
يدل نظمه على أن أديه وافس 2 وشعره بوجه 
الرقة والسلاسة سافر .2 وما أكمله لولا أنه من 


كد ا وت 


مداح الصری والله له غافر )(۱) ودب "فا تسا قن 
ظافر المداد يكاد يكون كاملا فى نظر الموّرخ 
العماد لولا أن النقص يدخل عليه من جهة أنه 
مدح الخليفة القاطمى ..! 

وعی الرغم من الاغنال القصود الذی دمی 
به شاعر نا تمیم بن العز . فقد استطاع بعضص 
النصفین من مورخیتا أن يحد ثوا لهذ كرا في 
مصنفاتهم . وأن يتناولوه بالحديث الموجز . وأن 
يسوقوا پعض النماذح من شعره . 

ولعل ابن خلكان هو أوفى مناستطاع أن يكتب 
فى « وفيات الأعيان » ترجمة لا بأس بها لهذا 
الشاعر المصري المظللوم . ولا تزيد ترجمة 
ابن خلكان للشاعر تميم بن المعز على صفحة 
واحدة من وفيات الأعيان . وبالطبع لم يأت 
فيها بكل ما يراد معرفته عن شاعرنا ؛ ولكنه 
استطاع أن يقول لنا أن أباه المع لدين الله كان 
صاحب الديار المصرية والمغرب . وهو الذی بنى 


1 ب الف 


ی 3 ات 


القاهرة المزية » وآن تميماً هذا كان فاضلا 
شاعرأ ماهر لطيفاً ظريفاً . وأنه لم يتول آمس 
المملكة لأن ولاية العهد كانت لأخيه المزيز الذی 
وليها بعد أبيه . و أن العزيز كان له أيضاً أشعار 
جيدة كأخيه . وأن الثعالبى ذكرهما فى اليتيمة › 
وأورد لهما كثيرأ من المقاطيع 2 وأن أشعار تميم 
كلها حسنة » وأن وفاته كانت في ذي القعدة سنة 
اربع وسبعينو ثلائمائة بمصر › وأن آخاه الخليفة 
الي فان بخ اللحين ضفر الفيلاة عليسيه قن 
بستانه » وغسله القاضى محمد بن النعمان › 
وكفنه في ستين ثوباً > و آخرجه من البستان مع 
ریق عليه باق اقا ولال لتر 
فدفنه بامجرة الق فیها قبر آبیه المز . 

ثم آورد ابن خلكان في خلال هذه الترجمة 
الموجزة ثلاث مقاطيع من شعره اختارها من 
قصائد مختلفة .2 ونقل احداها عن يثيمة الدهر 
للثعالبى » وذکر بیتا ينسب اليه وهو : 
وكما يمل الدهر من اعطائه ‏ فكذا ملالته من الحرمان 
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على أن صاحب يتيمة الدهر لم يطل فى تر‌جمته 
للشاعر تميم أو التعريف به » ولكنه آطال فيما 
آورده له من شعر . وقد ذكره مرتين : مرة في 
معرض الحديث عن ملح أه لالشام ومصر والمغرب 
وطرف أشعارهم ونوادرهم » ومرة فى التعريف 
به حيث قال عنه انه أبو على تميم بن معد 
صاحب مصر , وأورد له طائفة لا بأس بها من 
شعره الذى أنشده اياه الراوية علي بن مأمون 
فيضي . قال القدو ١‏ یت يهنا مد 
یآ سن اا 

ولم يفت المؤرخ الامام آبا الفرج بن الجوزى 
المتوفي سنة ۵٩۹۷‏ ه أن يترجم للشاعر تميم بن 
العز فى وفيات سنة ۲۱۸ هر . واين الجوزى هنا 
ال ابن لكان فى متفه الوقاة .ولق ادها 
لا نستطيع أن نقول أى التاريخين آضبط . وفرق 
ست سنوات في الخلاف ليس شيئاً كبيراً بالنسبة 
لا يصادفنا ففوفيات الرجال من اختلافات كبيرة, 
وقد یاتی اقطا هنا من ناحية الرواة انفسهم , 


۷ ۱ دعب 


ومهما يكن من آمر فان المؤرخ ابن الجموزى یذ کص 
عن الشاعر تمیم أنه آحد آولاد الممز لدین الله 
الفاطمى › وآنه كان فيه ( فضل ووفاء وکرم 
وفصاحة . وله شمر حسن ) . 

واذا كان ابن الحوزى وابن خلكان قد اشتركا 
لاضف العام نمب يق اكد اع ا ا 
فالتا فان اسان ا ترد وة با زد 
و اللطف والظرف . كماانفردابين اسوزی 
بو صفه پالوفاء والکرم والفصاحة . وهی صفات 
تدل فى مجموعها على ما اختص به « تمیم » من 
اخلاق . 

ولقد آورد ابن الموزى حكاية طريفة عن 
الشاعر تميم بن المعز لا بأس من ايرادها هنا لا 
فيها من دلالة على محاسن الطبع عند شاعرنا . 
فال آبو علي الحسن بن الأشكرى المصري : (كنت 
من جملا س الأمير تميم بن المعز وممن غلب عليه 
مدا , فبعث بی إل بنداد » فاشستریت له جارية 


رائعة من أفضل ما وجد فى الحسن والفتاء . فلما 


عد ۲ وی 


وصلت اليه آقام دعوة لجلسائه و آنا فیهم 2 ثم 
و صعت الستارة و آمر ها بالفناء » ففنت : 


وبدا له من بعد ما اندمل الهوى 

برق السسی موه_ن المعانه 
يبدو كحاشة الرداء 2 ودونه 

صعب ال ذرا متمسع آر کانه 
فبدا لينظر كيف لاح فلم یطق 

تلسرا اليه » وصلكه سحانه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 

والماء ما سحت به أجفاته 


قال : أحسنت » وطرب تميم وكل من حضی , 


أواتلله محم ده ودة وآواخره 
ثنی النه عطفيه . و آلف ت شسحصه 
على البسر مذ شدات عليه مازره 
ثم EES‏ 
أستودع الله فى بفداد لى قم رأ 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلمه 


د 2ب و 


فاشتد طرب تمیم . وآفرط جدا . ثم قال لها : 
تمنی ما شئت فلك مناك . فقالت : آتمنی عافية 
الأمير و بقاءه ا رت | 
فقالت : على الوفاء آیها الأمير بما آتمنی ؟ فقال: 
نعم ! فقالت : آتمتی أن آغتي هذه النوبة ببغداد. 
فامتقع لون تمیم و تفیش لونه . و تکدر الجلس > 
وقام وقمنا کلنا . قال ابن الأشكري : فلحقنی 
بعض خدمه وقال لى : ارجع فالامی يدعوك . 
lS‏ ا ال 
وجلست بين يديه . فقال : ويحك ! أرأيت 
ما امتحنا به ؟ قلت : نعم أيها الأمير . قال : 
من اوها لا ها أثق ق ها ارك 
فتأهب لتحملها الى بغداد. فاذا غتّت هناك 
فاصرفها . فقلت : سمعاً وطاعة . قال : ثم قمت 
وتأهبت » وأمرها بالتأهب , وأصحبها جارية له 
سوداء تعادلها وتخدمها . وأمر بناقة ومحمل . 
فادخلت فيه . وحملها معى » ثم صرت الى مكة مع 
القافلة » فقضينا حجنا .ء ثم دخلناق قافلة 

E‏ بت 
۶ - تميم بن العز 


السوداء عنها 2 فقالت : تقول لك سیدتی : أين 
لما وردنت المادسية حیث مجتمسع الرفاقر 
وشممت من أرض ال ز سیم أرواح العراق 
آیفنت لى ولن أب بعمع شمل واتفاق 
وضحكت من فرح اللفا ء كما بكيت من الفراق 
با ! آعیدی نات + قال : كنا سمع لها كلمة . 
قال : ثم نرلتا بالياسرية ویینها و بین بنداه قرب 
فى بساتین متصله ینزلها الناس فیبیتون ليلتهم ثم 
یبکرون لدخول بغداد . فلما كان قريب الصباح 
فقالت :ان سیدتی ليست حاضرة 2 فقلت : 
وآین هي ؟ قالت : والله ما آدری ! قال : فلم 
اخس لها نی هب و دكلة یداد وقضبت 


۰ 90 وت 


فعظم ذلك عليه . واغتم له . ثم ما زال بعد ذلك 
ذاکر؟ لها , واجماً علیها ) . 

وهمنه الحکاية الطريفة تدل على وفاء من 
الشاعر تمیم » فقد امتحن بحب هذه المارية 
وتعلقه يها.ولكنه قال لجليسه الأشكري المصري؛ 
لا بد لها من الوفاء بما وعدها به من أن ترجع 
الى يغداد 2 فجهز لها راحلة ورفيقة سفر على أمل 
أن تعود اليه فيمصر بعد قضاء أربها من العراق, 
ولكنها لم تعد وعاد جليسه منفرداً خالياً منها , 
فترك ذلك فى نفس شاعر نا غمتا عظیما . 

دوو أن وا ا الف القن ريو اها 
ابن الجوزى صاحب ( المنتظم ) نقلا عن راويها 
وشاهدها الأول : الأشكري الصری » قد أعجبت 
مؤرخنا ابن كثير صاحب ( البداية والنهاية ) 
والمتوفى سنة 4/الاه . فرواها() ولكن باختصار 
شديد 2 فحذف الشعر الذى غنتته المارية الا 


(۱) البداية والنهاية ب ج١١‏ ص۲۹۳ . 
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الآاصيدات النونية الأولى . وأوجز فى تفصيل 
الحوادث الى أطال فیها ابن الحوزى 2 و تصرف 
فى النص يكلام من عنده . فجمل ختامها كما یی : 
( فلما سمع تميم خبرها شق عليه ذلك › و تالم 
آل شديداً 2» و ندم ندماً شدیدا »> حيث لا ينفعه 
الندم ... ) . 

ولقد روى ابن كثير في البداية هذه الحكاية في 
خلال ترجمته لتميم بن الممز الفاطمى فى وفيات 
سنة ۱۸ ۳ ه . 

وما دام ابن کثر قد أخذ ترجمته للشاعر 
تميم عن المؤرخ ابن الجوزى › فانه بالطبع قد 
خن عنه تاريخ وفاته الذى ذكره وجعله سنة 
4ه » كما أخذ ذلك صاحب النجوم الزاهرة 
كما سلف القول . وكما أخذه السيوطى المؤرخ 
فى ( حسن المحاضرة ) الا أن تحريفاً وقع فيه 
قصار 11۸ ه بدلا من سنة ۳۹۸ه . 

وحين ترجم السیوطی لتمیم بن الممسز فى 
الفصل الذى عقده بعنوان ( ذکر من كان بمصر 
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من الشعراء والادباء ) فانه نقل حکاية الجارية 
عن المؤرخ ابن کثر بایجازها . ولم ینقلها عن 
مصدرها الأول في كتاب «المنتظم» > نم تصرف 
النص على عادة المؤرخين حين ينقلون 2 فجمل 
ا که ,هکت 1 قلب ومنل الخ الى میم تالم 
ألا شدیدا ..) و آشار السیوطی فى خلال تعر یفه 
الوجیز بالشاعر تمیم الى أن ابن سعيد الفر بي 
ذکره فى شعراء مصير . وتبعه اين فضل الله 
اقفر :سالك الا بماد 


وليست اشارة ابن سميد المفربى الى الشاعر 
تميم بن المعز الا من باب الاشارات العايرة, 
فقد ذكره فى كتابه (الفرب) في معرض الحديث 
عن أبى ابراهيم الحسين الرسنّى من آولاد الامام 
علي بن أبى طالب القیمین بمصر . وكان 
وين اي تفا زان الل :وان 
بالنظم . ویکثران الخروج الى بساتين الامر 
و فرجه . وروی له المحاورة الشعرية الق يرد 
بها عل الرس قائلا : 


or مه‎ 


بلغت بلاغتك السسدیع وآکش را 
فنظمت في الاداب لفك جسسوهرا 
وشعرت » حتى کدت تمنم کل من 
حاك القسواقی فى الوری أن یشعرا(۱) 
کما ذکره ق کتابه ( عنوان الرقصات 
و الطربات ) » حين اختار له من الشعر الرقص 
قوله في الفزل : 
سوق ورد من وجنتيك اط لا 
فسکان الذار خاف على الور 
د جفافا. قمد بالشعر طلا(۲) 
4ه فقد ذكر تميم بن المع مرتين فى دميته . 
ذكره مرة تحت اسم : ( تميم بن معد صاحب 
مصر ) وروى له الأبيات السينية التى يقول فيها: 


. الفرب لابن سعيد , القسم الغاص بمصر ب ج١ ص۲۵۰‎ )١( 
. عنوان المرقصات لابن سعيد المغربي ص۵۸‎ )۲( 
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يا ليلة بات فيها البسدر معتنقی 


وبا دود عن التق خح والاس 


كما روی له الأبيات النونية التى يقول فیها : 
برت قن ام سوت ت 

کیتنتهنن- وا مر سنوی 
آآنشسن آنسم ذا الو أم 


بروج النهسوم جلابيبكثنته ؟ 
ولم آر دا سواكن مسن 


فاد ن فى لبن ۰ 2 | لاعنته 
و آورد له بعض آبیات رائية فى الغزل یقول 
فیها : 
والته لسسولا أن يقال : تغيترا 
و صا »> وان كان التصابى أحصدرا 
لأاع دنت تفاح اشسدود بتفسعاً 
لثما > وكافور الثغرائب عشسیر | 
ووصفها الباخرزى بقوله : انها مستوفية 
سل امال 
أما المرة الثانية التى ذكر فيها الباخرزى 


۵ ۵ 


ركنا اميس سمت ب قا انيت فيد 

الملقب بالمز , وقد روى له قوله يخاطب أخاه 

الخليفة الفاطمى العزين تزاراً : 

الله ولاك الخلافة » فانتقم ‏ لبنى على من بنى العباس ! 
ويؤكد لنا البيت قليلا من كثير من مظاهس 

ا ایا گر یت 

العباسيين . 


هه هو 


آما المؤرخ ابن تفری بردى صاحب « النجوم 
الزاهرة » ۰ فقد كر شامرنا تمیما ق و فیسات 
سنه ۳۱۸ ه - و هي السنة الثالثه من ولاية أخيه 
المزيز نزار على مصر . وترجم له أو عرف 
به تهريفاً وجيزأ فى سطرين يقول فيهما : 
(وفيها توفي تميم بن المعز معد العبیدی‌الفاطمی» 
أخو المزيز هذا صاحب مصر . وكان تميم أميز 
آولاد المعز ء وكانفاضلا . جوادأ . سمحاً . يقول 
الشعر . وشق موته على أخيه العزیز ... ) › 
ويلاحظ أنه تابع فى تاريخ وفاة الشاعر ماذکره 
من قبله المؤرخ ابن الحوزى فى « المنتظم » . 
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ولا ننسی أن فى ( سيرة الأستاذ جوذر ) من 
تسنیف آبی علی" المزيزي اسوذري قسدرا 
لا باس به من آخبار الشاعر تمیم بن العز . 

هذا کل ما جاء فى الكتب القدیمه من سرة 
الشاعر تمیم بن العز و آخباره و آشماره . وقد 
ظل الرجل ملقی فى زوایا الاهمال والنسیان 
بهدا طویلا لا یتفق ومکانته فی الشمی الصبري . 
ال اخاضاء لير تفن ركان | روم ان كتور 
محمد كامل حسين أستاذ اروت الصری بجامعة 
القاهرة معنیا بأخبار الفاطميين فى مصر . فلما 
التقى بشاعر نا فى نسخةمخطوطة من ديوانه أحب 
ورو ا ام ا أدييية ها لايور 
اغغاله »> فكتب عنه فى غير كتاب واحد من کتبه. 
وتناوله بالحديث عنه فى كتابه : ( فى أدب مصر 
ااناطمية ) » وذكره فى هذا الكتاب فى أكثر من 
همسة وعشرين موضعاً . وقال عنه فى الفصل 
الدى عقده خاصا بالشعر والآمّة الفاطميين أنه 
فو القن بس الدع ری :نا سا راشای اه 
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العباسی » لا بینهما من تشابه . فكلا الشساعرین 
من بيت خلافة . وكلا الشاعرین من شعراء 
البديع . وكلاهما ممن أكثر من الوصفو الجون. 
وكلاهما دافع عن عقيدته وحق ذويه في الخلافة . 
فهما متشابهان فى أمور كششيرة جعلت مور خی 
الأدب العربي يقرنون بينهما دائَاً... وهذا 
التشابه بين تميم وابن المعتز 2 الذى يشير اليه 
المرحوم الدكتور محمد كامل حسين , قد ذكره 
ابن فضل الله العمرى فى « مسالك الأيصار » . 
وتقله عنه السيوطى فى « حسن المحاضرة خت 
يقول صاحب المسالك : ( تشبه بابن عمه 
العتز 2. و تشبث بذیله فما قدر أن يبتز . و هو 
وان لم یزاجم ابن الممتز فانه لا يقع دون 
مطاره . ولا یقصر ذهبه الموزون عن 
قنطاره ... )(۱) ۰ 

وعلى الرغم من نزعات اللهو والمجون التى 
غلب تعلى الشاعر تميم بن المعز وعلى شعره » حتى 
ل ل ی مر ای 


شمه ۰10۰ نت 


تکاد تکون صورة صارخة فى دیوانه الضخم ء فان 
لاحظ بالطبع هذه الفلاهرة الواضحة فى شعر 
واحد من أيناء الخلافة . بل فى شعر اين خليفة 
هذا قدره فى آخر الترجمة له بقوله : (وشعره 
ان دل على شىء فانما يدل على رقة شعوره2 ورقة 
الماطفة وصدقها .. )(۱) . 

على أن موّرخا آدیبا معاصراً هو الرحوم‌محمود 
الاز هرية كان من آوائل من نبهوا الى الشاعر 
لميم بن العز > والى القیم الجمالية فى شعره . 
لاتی به على رآس من ترجم لهم من شعراء الدو لة 
الفاطمية . وعلى ما فى ترجمته من ايجاز فاته 
ساق بعض نماذج من شعره في الغزل والشكوى 
۱ صف نيل مصر . وكان مجمل رأيه فيه آنه 
( طرق في شعره أغلب أغراض الشعر » ولكن 


۱۸ 1 أدب مصر الفاطمية ل ص ۱۷۳ . 
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مترف کتمیم » وقد رق غزله حتی كان منه 
ما یتفنی به ۰ ۱ 

واذا كانت دار الكتب الصرية قد آنصمت 
كل الاتصاف باصدار دیوان تمیم بن العز › فان 
المقدمة التى كتبها المحققان فى سرة شاعرنا 
وحياته وشعره تعد من الدراسات الحيدة المنصفة 
الى كانت ثمرة جهد كبير .2 وتحقيق دقيق . 
وبهذا آضافت الى الحصيلة الأدبية التى كتبها 
القدامی والحد تون عن هذا الشاعر الأمير الذى 
يعد مفخرة للشعر الصري فى عصر من از هی 


)۱( الأرب العر بي في مصر من الفتح الاسلامي 
الى نهاية العصی الأيو بي ص٥۲۲۵‏ . 


د 


۴ ٹور د 


نستطيع مما ذكره بعض مؤرخى الأدبورجال 
...كير والطبقات عن شاعرنا تميم بن المعز » 
ا هو عن ا ف شهره و يه . عضن 
اشماره وبعض مسارات سلوكه . أن نرسمصورة 
كاد ن اب اال الس ان وسيم ا 
میم بن المعن . 

لد وصفه المؤرخ اين خلكان فى وفيات 
الأعيان بانه كان ( فاضلا شاعراً ماهراً لطيفاً 
طريفاً ) . ووصفه المؤرخ ابن اموزی بأنه كان 

فيه ( فضل ووفاء و کرم وفصاحة .. ( . ثم جاء 
المؤرخ الأتابكى صاحب النجوم الزاهرة . 
فوصفه بأنه كان ( فاضلا » جوادأ »> سمحا, 
يقول الشعر . وشق موته على أخيه العزيز...). 
ويقول عنه الدكتور محمد كامل حسين ( بأن 


کے ا بت 


شعره يدل على رقة شعوره . ورقة العاطفة 
وصدقها ) . 

فنحن هنا آمام شاعر تكاد تلتقی الصفات على 
نعته بالفضل والوفاء والجود . والسماحة . ورقة 
الشعور وصدق العاطفة . 

ویظهر أن الظروف السياسية الكثيرة الق 
مرت بالشاعر تميم . وما تعرض له من سخط 
والده الممز لدین الل عليه يسبب انح افاته 
السياسية والشخصية » وبا آصیب به من صرف 
عن ولاية العهد . وقطم الأمل منها فى مر تین 
اثنتين » وما نکب به من ضياع الخلافة منه ومن 
ولده على كل ذلك » قد جعله يسىء الظن بالناس 
جميعاً . فهو يوقن أن الانسان وغد » وأن آهل 
زمانه خلسون من الوفاء ,2 وأن قلويهم طافحة 
با مقد الذی يوججها نار حامية . مما جمله 
یشکو من الناس حتىفى الواطن التی لا : تتوقع منها 
الشكاة . قفى احدی مدانحه لآ بيه العز ‏ وما 
أكثر ما مدحه ‏ يقول فى مرارة : 
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ومن كان ذا صسلم بامل زمانه 

تشن أن الناس كلهمبو وعد 
وأنهمس ولا يسترق حفاظهم 

وفاء . ولا یفن له م أبداأ حقد 


اذا فر قوا أب دوا ودادا وذلة 
وأنفسهم سرب والستهم لد" 
فلا ترحم الأ داء يوماً . ولا تلم 


حسودأ » فما ان برتضی فده الصد 

ولعل شاعر نا حين صدمته الاحداث. وعاكسته 
الظروف » برم بالناس, واستوحش منهم. وانس 
العزله فى بساتینه وقصوره . 

على آنه و هو فى مغدى ومراح من مسارح لهوه 
لم يحبس يده عن معروف . ولم يفكّها عن 
كرم . فهو كريم يجود بكل شىء 2 وهو يستهدى 
الصحاب و يهدى اليهم . وفى ديوانه كثير من شعر 
ال سفن عون ی القانين 
ميله الى القلم والى الكتب ‏ وخاصة كتب الأدب 
والشعر والعلم ‏ فأتحفوه بهدايا من هذا اللون 
الذى يحبه . وهو يتقبل هذه الهدايا بحسن 
اكول وتات ےو ا بها عليها 
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كد اي كالدى دعن أهندى امه يعم ا ۱ 
وصلت هديتك التى هدبتها 
تهذييههافي الوزن والنثور 
يريم ة الإداب الا أنه اا 
معشوقة النطسویل و التعصر 
هي كالرياض اذا تضاحك نسورها 
وص فاء ودك فمه کالکافور 
وهو يهدى الى آصحابه الهدايا. فاذا شكروه 
فمله حين أهدى الى أيى عبد الله المسين بن 
ابراهيم الرسلى غووؤسا فقن ال هن + فلما شكرة 
الهدی اليه شعراً أجابه بشعر يقول فيه : 
آما الرياض فانهاسروقة 
للنبت من الف ساساظك الفراء 
انى بعثت بهااليك, وان 
لس نوات اطسراق » وذان حياء 
کالنیء يس تهديه منی ره 
أنت الاق بها وبالاهداء 


فلك انتساب محاسين الأشياء 
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وعلى الرغم من حياة القصف واللهو والحون: 
الق اختارها الشاعر تميم بن المعز لنفسه , 
فقد كان فيه ضراعة وخشوع قد يظنان لأول 
وهلة تناقضاً لمياة المجون. ولکنهضا فى الق 
تكفير عن الذ نب . وشمور بالاثم . واتجاه الى الل 
بالففرة . فليس غريبا أن نجد فى ديوان تميم 
اين المز شعر الزهد والخشوع والضراعة 
والتبتثل . بجانب شمر اللهو والعبث . 

وحين تقرأ زهدیات تمیم وضراعاته يخينل 
اليك آنك آمام شاعر من أتقى الأتقیاء . ممن 
قطعوا بالحياة کل" صلة . وبوا بالد نیا الفرور 
کل علاقة . فقد زار مرة القرافة ‏ وهي دار 
الوتی - فأوحت اليه هذه الزيارة بقصيدة یقول 
فيها : 
رجهوتك يا رب لا اننی اطعتك طوع أولى الانتهاء 
ولکننی مومن 2 موقن بانك رب الوری والسماء 
وانك اهل لحسن الظنون  .‏ وانك اهل لحسن الرجام 


مه 0 نت 
۶ - تميم بن العز 


فالشاعر هنا وق مقام العبرء - یحسن 
یمده بالطمع فى لهو یوم جدید ..! 
وکان في شاعرنا تواضم للناس جميعاً على 
الرغم من مکانه من بيت الخلافة » ومنزلته من 
الامارة الفاطمية . فهو على الرغم من عزلته ‏ 
ودود لمن یتودد اليه . آلوف لمن یألفه ۰ وحينئذ 
تقو اه ام يق خليقة او یزار قیی دعو 
اى مشار كة التحاسن في سر ائهم وضر ائهم > 
وینهی عن التکیثر قائلا : 
فعهما قلیل سوق تصحو رعوده 
ولا تتكبر ان قدرك فووق ما 
ملكت . وان ال كير مالا يزيده 
وزد لعصطسلا الله ذل تواضع 
فانك والأقوام طرا عبیده(۱) 
واذا كانت بعض المصادر تشير الى سماحة طبع 
الشاعر تميم بن المعز . فان الأحداث المسطورةفي 


(۱) ديوان الأمير تميم ‏ ص۱۳۸ . 


۱۰۳ الك 


الديوان توّید ذلك الق فيه ۰ فلم يكن حاقدا 
رقيقاً فى طبعه كما كان رقيقاً فى شعره 2 وكان 
واسع الصدر جميل المغفرة » يقبل الاعتذار ممن 
أساء اليه أو قصر في حقه أو زل معه زلة عن غير 
خطيئة . فقد جرى من أحد آصحابه نحوه ما 
فكتب اليه شاعرنا قابلا عذره . غاقراً ذنبه › 
ضافعا عن زلته قائلا ق سماحة طبم : 
ما محا الذنب عن ذوى الاقتراف 

قط كالاعتذار والاعتراف 
قد قبلنا اعتذارك العض لما 

جئت مسستجدیا لعفو ماف 
وصفحنا عن زله لم تكن منك 

مسسرادا » ولا أتت عن حلاف 
إن ع ككىى بنحض ودك مغن 

لك عنسدی عن اعتذار كاف 
لو آتی الذنب منك قي غير سهو 

لقبلنا الانص‌اف بالانتصاف 


ع بت 


قد علمنا بأنك الخلص الما 
فظ للغيب وال ولي امال 
وكما كان شاعرنا يقبل اعتذار المعتذر عن 
ذنب المقر بزلة . فانه كان يعتذر هو نفسه عما 
Cl a‏ 
ی ی ا 
عنها . فقد حدث فى آثناء قيام FO‏ 
العزيز نزار بالخلافة الفاطمية أن عرضت له 
فكتب الى أخيه معتذراً يقول : 
فرورة فسان يي ا سي 
وقد عفا الله قدما عن أولى الضرر 
لو لم يكن لى عذر أنت تعلمه 
منت أسعفى بلا عذر › على بصری 
مودة الان لا يزكو الوقاء بها 
والود بالقلب , ليس الود بالنظر_ 
وهو هنا ليس كريماً فى الاعتذار فحسب . بل 
هو رجل لبق یو کد لأخيه الخليفة أن انقطاعه عن 


۱۰۱ اك 


رؤؤيته لا يدل على ضمف فى الود . أو وهن في 
الحبء فان المودة بالعين لا تؤكد وفاء , ولا تز کی 
ولاء » والعبرة بود القلوب لا بود الأتظار . 
ويجرنا الحديث عن الوفاء الى ما امتاز به 
الشاعر تميم بن الممز من وفاء نادر لأهل بيته » 
وصحابته » وکل من اتصل به . ويتجلى وفاوه فى 
رثائه لأبيه الخليفة المعز . رثاء حارأ على الرغم 
مما حدث في حجبه عن ولاية العهد . وهو يرثى 
أخاه ( عبد الله ) ثانى أبناء العز الفاطمى و التالى 
لتميم فى الولادة > وقد كان أبوه يهيكه لولاية 
المهد قبل تميم الذى هو أكبر الابتاء وأحقهم 
بولاية العهد . وهو لا يرثى أخاه رثاء (رسمیا) 
متکلفا . ولكن رثاءه له يصدر عن عاطفة آخوية 
TE‏ 
يا أخى ! أى عبرة لیس تهمی 
وفؤد عليلك ليس يطير' ؟ 
يا اخی ! ان بکتسسك عينى » فسانی 
بالببكا., والأسى عليك جدير' 


کک 


يا آخی عبد اله ! أى مساع 

لم يفقهن سميك المبرور' ؟ 
يا أخى ! ان صاحبى وأخى بعد 

ك تله اب لوعسسسه وزفر 
وفواد عن الس لكلو علد 

ومين الصبر والزاء نقور 
كنت ملء المفون نورا فامست 

ملوها فيك مس مع عليمك غزير' 
خانتی بعدك التح لد والصب 


سر عل أنتى الجلييد الصبور' . 
وقد بلغ من وفاء شاعرنا فى مرائیه أنه لم 
يتخلف عن رثاء جواریه وقيانه حين ینمذ فيهن 
حكم القضاء . فقبيل وفاته بشهور توفيتجارية 
له سنة٤‏ ۳۷ ه فرثاها بقصيدة مؤثرة يقولفيها : 
يا حبذا وص كك لو لم يبسن 


وحب ذا ق ربك لو كان دام 
ما کت الا كنس سدی قلعت 


ومقلستی بانت » وقسسلبی استهام 
وعلى الرغم من صفة التواضم التی تجللّت فى 

أخلاق الشاعر تميم بن المز . فانه كان شديد 

الاحساس بنفسه و پکونه من أهل البيت الملويين: 


نم ۱۷۱۹ ا 


وكششيراً ما ساقه هذا الاحساس الى الفالاة بعرفان 
نفسه . وال الفلو فى افتخاره ۰ ودیوانه مملوء 
بأشعار الفخر . والحق أنه هنا يعو ض عما فقده 
من مراكز القوة فى الدولة الفاطمية . فقد كان 
أولى بالخلافة من أخيه العزيز , لولا آنه أضاعها 
يما جنت يداه من ممالأة على الساخطين على أبيه 
من ناحية » ومن اتصراف تام الى حياة اللهو 
bS‏ شري تلا وخی عياب 
فى حياة لاهية يينالقصف والمجون آراد أن يعوض 
عن ذلك بفخر يلحأ فيه داعا الى شرف انتمانه الى 
البيت الملوى . وقد يلجئه ذلك الى الممالفة 


عحلت تج ع الفكسسن, 
فهی تج وم الأنجسسسم الزهرر 
و كيف يحص الفعسر تعصسبدید ما 


أحصوى » وقد زاد عل القطر 
من فضل نوری نور شمس الضصحی 
آی كريم لم يشم شسیمتی 


حه ۱۳۱ مدا 


وآی مجد لم ألج بابه 
وأى علم لم يلج صدری 
فت ا کر ا 
وتس ممع الأيام من أمرى 
ولا يكتفى شاعرنا بان يبلغ فى مبالغته و غلوه 
هذا المبلغ , بل انه فى القصيدة نفسها يقسم 
بالبيت الحرام وحجاجه والركن و الشعر والمجر 
ان القن ف رها لو اهروت له سوء ا لعادت 
وتوقفت عن الدوران ! 
أقسمبالبيت ومن حه 
والرككن والس عر واشعر 
لق اموت 3ق سيق سوها 
سس وء] لراحت وهی لا تحری 
وكلل مين أبغضنى اله 
نموت أو يحبا عل صفر 
وهی مبالفات تذكرنا بمبالفات الشاعر 
الصری ابن سناء الملك الذی جاء بعد تميم فى 
القرن السادس وتوف فى القرن السايع سنة 
۸ھ . 


وه ۱ ت 


ویبدو لنا أن شاعر نا تمیم بن هد الفاطمی 
كان ذا شخصية مزدوجة . فهو مجمع للنقائضف 
وقت واحد . فبینما تراه عاكفاً على اللهو غار قا 
فيه الى الأذقان . اذا به فى الیوم نفسه زاهد 
خاشع لله تعالى » كثير اموف‌منه والرجاء فيه . 

ولقد اختلطت هذه الشخصية المزدوجة فيه 
اختلاطاً عجيباً » آفقده التوازن فى الأمر ,2 
ونسيان الاعتبار للمقامات الق يقال فيها 
الکلام . فهو فی مدحه ييج "امنا لم با خمریات 
والفزل الکشوف تارة » واللموف آخری . وقد 
پکرن الزج بین الدح واخمریات ف غ ممیب 
على أساس أن الشعراء قبل تميم كانوا يفعلون 
ذلك » وكانوا يقدمون بين يدى مدائحهم وغيرها 
بالفزل والنسيب . ولكن أليس من مجافاة 
الاعتبار للمقامات أن يمدح شاعرنا تميم آباه 
الع د أن قات اووس رسيا ان ره 
دينيسة اسلامية علوية ۰ فیقدم لدحه بالفزل 
نايا قا اللدلافة القاطمة ٠.‏ 


شم ۷۳ ات 


فیقول متفز لا ومادحا آخاه العزيز . و یلاحظ 
آن منه القصیدهة می اول ما قاله ق المزیز 


بمجرد تولیه الخلافة : 
جار بة مرهفة المد” 
كالقمر الطالع ... لكنها 
فى ليلها البدر » وقي دعصها 
تبسم عن برق » وعن لؤلو 
بتنا معا تحت ظلال الدجى 


ظالمة مطل لومة الخد 
فى حستها کالرشا اعرد 
فصن به رمانتا نهد 
منظم الى من الشهد. 
من مرش الورد على مهد 


الى أن یدخل على مدح العزیز بعد هذا الفزل 


لا زالت « الجيزة » معمورة 
أنى آلذ العيش فيها يما 
المحد بسام الى ماجد 
اناا ن 


بكل مخطوف الحشا نهد 
أولى (عزیزالدین) من رفد 
أروع يسام الى المجد 
تندى بلا برق ولا رعد 


وقد یکون الفزل والنسیب فى مطلع قصائد 


ر 


الخحليفة الامام القاطمى فذلكت غير سائغ ولا 
مقبول . 
وقد یکون التهتك وطرح الحياء لیس ضروریا 
أمام الأخ الشقيق حتى وهو في مقام اشلافه . 
وأبهة الملك ووقاره . ولكن مابال التوقر يخطىء 
شاعر نا تمیم بن‌المعز و هو یمد ح آباه | لعز لد ين ادكه 
أو یخاطبه شمرا ؟ آما كان الا وی بصاحبنا أن 
ير عى لهذا المقام الأبوى الامامی جلاله ووقاره؟ 
ولكنا نراه یتفزل في مدحه لأبيه قائلا : 
اذا وعدت هند ثنی جودها الوعد 
وان سمحت يوم قنانلهسا ثمد 
یضیق بها خلخالها وسوارها 
ويجذيها من خلفها كفل هد 
وان هي أسرت فى الدجى نم" حنسنها 
عليها » ونم" الحلى ء والمسك , والنسسد 
وى ق كل هذا الل ول ةق 
القصيدة المدحية . ثم يدخل على الفخر تخلصاً 
منه الى مدح والده حیث یقول : 


ب ۲۷۲۵ - 


وأزم د فى کل الأنام صيانة 
لقدری › وأما فى الممز فلا رهد 
هو الملك القسرم الذى سبقت له 
الي أياد ليس يحصى لها عد 
وما راح عن كسب المحامد ممقصرأً 
ولو خباتها بين أنيابها الاسسد 
ويبدو أن شاعرنا قد أدرك بأ خرة أن مقام 
الأبوة والامامة الفاطمية أعلى من أن ينال یفزل. 
ولهذا نراه فيما تلا ذلك من مدائح لأبيه 
العز يعمرض عن هذين الفرضين العارضين > 
ويدخل على مدح والده بلا مقدمات من غزل 
.. كما قال فى تهنئة يوم عيد : 


ألا کل" يوم من زمانسك عيد' 

وهل فوق اثراق الضتعاء مزيد' 
زمان كريمان الشبيبة ناعم 

وعصر قديم ( بالممز ) جديدا' 
ولكن يوم العييد خض بموقف 

له كل ابام الحيساة وة 
يلوح عليه من تجليك روئق 

ويظهر فيه من ساك وقسود 


جد ۷ 


وکقوله فى مطلم قصيدة آخری يمدح بها أباه 
المعز ويشكره على فرس آنفذ‌ها اليه : 
ألا هل لالفاظى طريق الى العذر 
فدون الذى أوليته رتبة الشکر 
وما الش_عر فى قدر الأهة زائد 
ولکن" نسم الدر آشسهی من التشر 
وما هضفر ی الا الاسام وعطقه 
واطفاء ذاك الجمر من ذلك الصدر_ 
وكقوله من أرجوزة أخرىو قد استهلها يمدح 
أبيه مباشرة من غير تمهيد : 
يا من حوى الفضل . وحاز المخرا 
و كسف الشمس . وفاق البدرا 
انى وان أتعبت فبك الفكرا 
حستى أجدت وزنه والنشر| 
مس كقمل للاك الشعرا 
يا من اذا ما جح اد فاق المطرا 
ويتبع المعروف منه الم درا 
ويبذل المال . ويشرى الشكرا 
وكقوله مجيباً والده عن جواب كتبه اليه . 
فقال بدون غزل ولا نسیب : 


E 


توسع دصر لم يضق بك وسسعه 

على أن أمل الذكر دونك والدهر' 
أجل ( معدا ) أن أقول كانه 

وأكبره عن أن يحيط به الشعر' 
وقالوا من الشمس انتضى البدر نوره 

ولو علموا قالوا هو الشمس والبدر” 


وكقوله مخاطبا أ باه الممز وقد تناول دواء 
للتداوى : 


يا سراج الأنام جنح الظطلام 

ومسدك العسسداة يسوم اللطام 
والذی جسسل" أن يسسناوى بشمس 

أو ببدر التمسسام عند التمام 
والذدى عم بالمجمدا والعطسايا 

والنوال الجزيل كل الانام 
والذى يرتجى لدين ودنيا 

واملصسفى من كلل عيب وذام 
والذى رأسه اذا الملل الخط 

سب وأعيا آمضی من الصمصام 
والذی صوله اذا صال في حر 

ب الاصسادی كصول الضرغام 
ان ذا الي وم اذ شربت دواء 

فيسه يوم من أفضسل الأيام و 


۷ ید 


المعز فلم يقدم له بدواعى اللهو والصف على 
عادته . ولعله نت أو تنه الى ما فى ذلك من 
محافاة لقامات الامام 


وعلى الرغم مما متى به الشاعر تمیم من 
نبو قله .عن ول یت ال کات می دال 
الخلافة يوماً ما » وعلى الرغم من أن آخاه نزاراً 
الفاطمية ۰ فان شاعر نا لم يحقد يوماً على أبيه 
العز » ولا على أخيه العزيز 2 بل كانت العلاقة 
بينه وبينهما على أحسن ما يكون »› على الرغم 
من سوء رأي أبيه فيه .. فهو كثير الاحترام 
لوالده . مقر بالطاعة له . وهو يبذل له من نفسه 
الكثير . وهو يشكو اذا أحس والده ا معز بالم . 
كأنه هو المصاب بالداء دونه . فتارة يكتب الى 
أبيه العز مسسلما مشتاقا فيقول : 

کتبت ولو قدرت بصدر شوقى 

لأقنيت القراطس والمدادا 


۳ نت 


ولكنى اقتمرن عل سسسلام 
ی ذکرك الولاية والودادا ... 
وتارة یقول له وقد شکا ألا : 
ادا وانت احخسسق پالخسسد 
لو كان يمكين دقع ما يسردى 
ووقيته صرف المنى و حدى 
وبذلت' ما عنيدى له من حجة 
وآن احتهقرث ' له الذى عشسسدی 
فن عفر » تلطا يفيه سا ی اعدو كني 
اليه قصيدة يقول فيها : 
لا نالك الستّمم المحصذور ان و ردا 
وعشت فينا ع زيزاأ سالا آیدا 
الله يف لم أنى مذ سسمعت بما 
دهاك » عاود قلبى الشسجو والكمدا 
يا ليت ما يعهمتريه بى فا فده 
أو لیتنی واجسد كل الذى وجدا 


ار ۸ :شید 


[ولیت كل سرور يسلتيد به 
دونى » وأغيدو له ممايهم فدا 
على أن الوالد الممز كان كثير البر بولده, 
شديد العطف‌علیه. ويظهر أنه كان پلحبه حا 
جا على الرغم من الخطة التى اختطها لنفسه 
بلهوه ومجونه . وقد أهدى مرة فرساً الى شاعر نا 
فنظم الشاعر قصيدة يشكر فيها والده بهذه 
المناسية . 
ولم يحمل شاعرنا لأخيه العزيز حقدأ أو 
حسدأ على أن الخلافة صارت اليه دونه » بل ظل 
يسانده ويناصره ويرفع من روحه فى غاراته . 
فحين ظفر العزيز بأبى تغلب بن حمدان 
ابن ناصر الدولة ملك الموصل وديار ربيمة . 
وكان قد خرج على الفاطميين . نظم شاعرنا 
قصيدة يهنىء بها أخاه العزيز ويمدحه قائلا : 
قل لأبى انور يا خر من 
اقام او حسثة للجد ركاب 
فا اقافتا فسييابلة لى 
لواح الاقبال من كل باب 
عه :نه 


۶ - تميم بن العز 


خوالك القفدرة والنصر من 

حساك با لمكم وفصل الطاب 
ان این حمدان عدار ده 

ورام أن يلفغرٌ جهللا فخاب 
طسن" الذى أخلف هه ظنه 

فيها » وخال الماء لمع السراب 
فيا 8 ا 

تن قبل الضراب 

كيف یلاقی منك ارو 

قد فر من آدنی تبح الکلاب ؟ 
حاریت" بالي في امام الهدى 

ولم تهب منه عزيزاً يهاب 
وحين انتصر العزيز بالله على الخارجين على 

الدولة القاطمتة بالشام. نظم آخوه شاعر نا تمیم 
أبياتاً فى مدحه یقول فيها : 

هناك خليفة الله السرور 

وها جتان الك تة النهو ا" 
وفتح جل موقمسه الى أن , 

تعساظم أن يماس به نظیر 
دت تلرك' العراق لديه آسری 

ود يلمئهما بعقوك تستحر 


ت ف 


الى أن لم تتحصئنهسا الصدور 
ارت علیهسم بالشام حسربا 
تضعضع بالعمسراق لها السریر 
ودان بها لك الصاصی , والقت 
أزمته سس سا كفيك الأمور' 
و کان العز یز دائم الأفضال على آخیه الشاعر 
تمیم بن المعز . کثر الصلة به و التفقد والر‌عاية 
له . فلم یکن ن منمزله بالقصر والبساتین بمیدا 
عن ندی آخیه العزیز وعنایته . وکان فى شاع ذا 
وفاء وعرفان حتّما عليه أن یعترف باأفضال 
اخیه عليه فى كل مناسبة تخطر له » فتارة یقود 
له : 


كت اك كف تنهمى بالشلواب 

عف وأء وكف تنهمی بالعقاب 
ا ر 

ابیت بنعمسسساها لخر الاب 
ما زلت تدنينى وتعلى دی 

فمل كريم الأصل . حر النصاب 
فرحت من نعماك بادی الفسنى 


متمم الام‌ ال رحب الناب 


ع ۲ بت 


رالله ما ق جسدى شعرة 
الا وشلكرى لك فيها سخاب 
و آخری يقول من تهنئة له بالعيد : 


أطاب لى العیش آنی منك منتصر 

بأنصىٍ الناس للفسسر بى وللنسب 
وأكثر الناس ذبشا عن ذوى رحسم 
وأنة 5 دن ف 3 بح ۱ 

الى أواصر جد واحسد وأب 
فمن علاك معاانى التى شرفت 

ومن أياديك ما أحوى من النشب 
و ثالثه يقول له : 


آنت صیرت لى بنعماك فى كلل" 

صاع من الك عدا 
لا قسستر" الاله عينا لشابن 

لك وأعطاك فى البقاء خلودا 
ورايعة يهنته بعيد الفطر سنة ۲۱۸ ه , 

فيقول : 

یلفت بك الال الى كنت ار تجى 

علاها »قحال غبطمضلة وسرور 


12 بح 


ومالی لا أحوى بك المطس زر والنی 
وأنت على كل الأمور قدير 
وكيف أحاف الحاسدين وبغفيهم 
كلانا لأصل واجسد , ولوالد 
اذا ما دعانا الانتسساب تعر 
وحار تا الخليفة » العز يز ( أخاه «تمیما» 
بشىء ثم لا تمكنه الظروف من القيام به .2 فان 
شاعرنا لا ييأس ثقة من أخيه . وقدرته على 
الوفاء 6 يل يستر ضيه يكل وسيلة. ويدذكيره 
بسالف وعده كقوله 
لرك اذ لا من سواك كثير' 
فما بال وعدى لم يتم > وما له 
تلوح عليه کاب وفتور ؟ 
تسه شسس هرا ارجتی قضاءه 
وشسسهر رهين الانتظتار شهور' 
آیرجع من يرجوك للدهر صساغراً 
وآنت 2 a‏ ال قدير' 
دٌ اة بالس كد ظسل بطر ؟ 


AO _‏ یت 


والحق أن رعاية المزیز لشاعر نا تمیم كانت 
موصولة لا تنقطم الا لعذ رقاهر . فلم يقصر عن 
امداده بكل ما یمد له آسباب الياة الهانئة . وقد 
تطول العزيز مرة بالفضل على آخیه تمیم فبنی 
ای أن تمر ” 
له فى أسباب الانشفال عن الخلافة و الانص اف‌عنها 
مطلقا ..! ولکنه - على كل حال کرم ورعاية 
لم يسع شاعر نا الا أن یقول فیهما : 
أنعم من الفیش بما تشسستهی 
واطسرب > ودع من لام أو فنّدا 
۰ ق مح لس آستسن یس انه 
بالطاثر السعد » ورم العدا 
ش ‏ د كله رأي امام الهدى 
الملبسى الشعمی التی صسیرت 
اقا اللحخصمتة لى حئشئدا 
وقد بلغ من توالى انعام الخليفة العز یز على 
أخيه الشاعر تمیم أن صاحینا كاد يحصر ويعيا 
عن شکر أخيه . وكاد يدر که الافحام من لطائف 
بره به » حتى عبر عن ذلك بقوله : 


عن نيه 


آقعمتنی بلطيف البر منك فما 

آدری بای م كافاة آکافیکا ؟ 
حارت براعة فهمی فيك فانعصرت 

عن وصف معنی وحييد من معانیکا 
ماذا آعدنده حتى أقوم به 

و حتى أوفيكا ؟ 
اشراق وجهك لى ؟ أم حلسن فعلك بى ؟ 

أم انبساطك نحوى ام أياديكا ؟ 
ال" جازيك عنلی يا خليفت' 

جزاء مقتدر > وال راعيكا 
ولم تكن علاقات شاعرنا مع قرابته وأهل 
بيته الا علاقة الرجل الودود ال لوف التبسط فى 
السلوك فى صفاء ومحبة . فقد كان یوما فى 
پستان بولاق . فأرسل الى عمه ( حيدرة ) أخى 
الخليفة المعز . تفاحاً ولیمونا ووردأ وأترجا 
وغيره من أنواع الزهر . وسأله أن يقوم عنه 
بايصال ذلك الى الخليفة العزيز بالل , وكتب له 
مع هذا آبیاتا رقيقة يقول فيها : 
يا عم ؛ لا زلت فى النعماء محبورا 

سامی المحل ء قرير الدين ء مسرورا 


— AY _— 


أبلغ ‏ فديتك ‏ مسولانا وسيئد نا 
ومن غداآمرا والدههمر' ممورا 
وقل له ظفرت كفاك واعتسرصت 
للك السسعود , ولا لاقیت تكديرا 
ولعل أجمل ما فى خلال شاعرنا تميم من البر 
بأهله “أنه كان يحفظ غيبتهم . ويحترمشهودهم. 
ویدافع عنهم قدر استطاعته . ولا ینطیق أن 
يسمع یوما نقيصة فیهم . ومما يويد هذا أنه 
كان جالسا یوما فى مجلس . فذ کر بعض قرايته 
بنقص في حضرته وعلى مسمع منه . فما كان منه 
الا أن نصر قريبه على علاته قائلا : 
فان .بلك کوکبه مظلم 
فسسانى لطلمت سه واقد 
وان بك درهمه زان 
فانى لزائهفه لاقفددك 
وهكذا يكون البر بالأهل ۱ والانتصار لهم › 
ولو كانت كواكيهم مظلمة . ودراهمهم زائفة . 
وعيوبهم سافرة . 


تفا ا ا ا من ات کاخ مرش 
متمیز فى آوائل العصر الفاطمی . ولا يستطيع 
مورخ للأدب العربی والشمر فى الدولة الفاطمية 
أن یففل أو يسقط من‌حسابه هذا الشاعر الذى 
ولد بالفرب وعاش فيه حتى أوفى على العشرين 
أو فوقها بقليل . ثم شاءت الأقدار أن تنزله 
( مصر ) بعد أن تم فتحها على يد والده الخليفة 
المعسبق. ه با ميش الدى رةه وعل ر اسه القبا نك 
جوهر الصقلى . وقد دخل المعز مصر سنه ۱۳ ۳ ه 
معن أن کا وهی ۳94ف > ونه اننا ره 
وآأخوته وأهل بيته الفاطمی وجثث أسلافه . 
وکال اعرد فين ورا فهر ”اى 
سا سا ها معن نا ای ۱ 

ولقد :نيه الى قيمة الشاعر « تمیم ين المعز » 
وشاعریته کثر من الوّرخین والادباء القدامی . 


ننه 7۳۳ ات 


نهد 


وكان شعره یتفنی به فى مصر في عصره وبعد 
عصره . لرقتّته ولما فيه من غزل تنيسط اليه 
الخعوسن. “ وقد شهد له ( بالشاعرية الحسنة ) 
اثنان من المؤرخين الأدياء »> وهما ابن خلكان . 
وابن الجوزى . وعلى الرغم من ضياع أخباره, 
ال اله ی ااا اد ا 
كالثعالبى . وابن خلكان . وابن سعيد الفر بی › 
ا ا 


ولولا أن ديوان تميم ظل مفقوداً زمانا طويلا 
لانعقد له من الشهرة. وحصل من العرفة به 
والتعرف اليه أكثر مما ناله بكثير . ولعل لنسبه 
الفاطمى دخلا فى هذا . فالفاطميون کانوا 
لغراية مذهبهمالدينىو عقائدهم سبباً في انصراف 
المصريين عنهم . وما كادت تسقط دولتهم حتى 
عاد ال مصر و جهها السئنتي المألوف . 

ومهما يكن من آمر فقد امتاز الشاعر تمیم 
یتمکنه من الشمر وقدر ته عليه . وطول نفسه 
فيه . فمدحته الأولى لأخيه المزیز فى الدیوان 


ف ين 


تبلغ ۷6 بیتا . وثانی قصائد الدیوان فى 
الطر د . ومدح العزیز تبلغ ثمانین بيتا . 

وقد نظم شاعر نا من کل بحر . وعلى کل وزن 
من الأوزان المألوفة . و نظم من البحور كاملة 
ومجزوءة . ونظم قوافیه ورویه على کل حروف 
الهحاء ما عدا الثاء الفوقية المثلثة . والذال 
المعحمة . والفين العحمه . 

وكانت القافية سهلة منقادة له . فلا يجتلبها 
بقوة . ولا ينزلها غير منازلها . ولا تشعر أن 
قوافيه قلقة أو فى غير موضعها. وهده مواتأة 
فى النظم تدل على مواتاة في الطبع . 

وقد اثر النظم على ( الرجز ). وخاصة حين 
كان تقو ل ف شر الصيد و الطتَر د ۰ وأراجيزه 


امتا كاملة أو مجزوءة. ومن مجزوء رجزه 


ومن أراجيزه الطر دية أرجوزته التى يقول فى 


مطلعها : 


قد أغتدى واللعمل فى دجاه 
والصبح لم ینهض به سناه 
و آرجوزته الهمزية التی یمدح فیها آخاه 
العز یز و یمتتسها بالطر د قاتلا : 
ومهمه مش تيه الأرجساء 
جهمم الفا . موحش البهماء 
و آرجوزته الدالية التى يقول فى مطلعها : 
وصامت الحو بعيد المرقد 
و آرجوزته الرائية الق يمدح فيها أخاه 
ريبع لأسماء برع دار 
بين نما الصنمان فالضمار 
ويلااحظ أنه اك ف آر اجینه مسلك الاغراب 
فى اللفظ كما كان يفعل الشعراء من قبله فى 
رجز الطتّرد . وذلك كقوله فى هذه الراثئية المشار 
البها : 


تابشدت الا من الا قفسار 
ومن شعیج فى الل رىي موار 


وش طر لوى دارس الآأثلار 
کأ ره مقس م السئوار 


< حصاسلى عليها کل غاد ساری 
واهى الكلى » منفتق الازر ار 
گان لمع برقفه المثار_ 
ره يفتر” عن مثل آو ار النار 
آما ألفاظه فى شمره غير الرجز فهى سهلة 
ها گان ن مء فل الرقة الى اة ماتا 
للغناء . 
واذا كان فى ألفاظ شاعرنا رقة » فان تعابيره 
من سهولتها ورقتها ما بان على شعره . وما أرق 
« تميماً » وهو يقول : 
صلنسشك ق لظی امن غنات 
تكاد من رقتهت. سا بحری ! 


. كك 


أو يقول متفزلا : 


يا غززالا اذا شكو ت البه تصلفا 
واذا رمت وصسله صد عنى وسوآفا 
وهو من بتعسد ذا شل بعینیه رتفا 


لیتنه جاد لى الفدا ‏ 5 بوعد وأخلفا! 
ولقد بلغ من تمكّن شاعرنا فى الشسعر أنه 
الق لم يستعد لها . فيأتى ارتجاله وبديهته مثل 
إعداده . مما يدل على مطاوعة المعانى والألفاظ 
له »> وعدم معاصاتها اياه . ومن ارتحالاته 
اللطاف أ بيا ته الق هنأ بها آخاه «العز یز » بقصی 
ابتناه' » ومطلعها : 
نجوم سعودك لا تقتر" وآيات فضلك لا تنكر 
وق کل ما انت فعالله لك العجزات" الق تبهر' 
قمعد ك ما فوقه مصعد وقصراك ما بعده منظر 
واذا كان شاعر عباسي كاين المتز یمیل الى 
التشبیهات . و یفرب فیها و یحسن و كأنه یستمد‌ها 
من بیئته ومواعين بيته . فان شاعر نا تمیما كان 
كذلك مولما يكثرة التشبیهات . وهی ظاهرة 


۱ ب 


نلاحظها فى شمر ابن وكيع التنیسی . والشر یف 
ال وطاق البو افد فش فراع الد 
الفاطمى . أو من شعراء مصير الفاطمية . ولقد 
أكثر تميم من التشبيهات ۰ واستعمل للتشبيه 
كل أداة ممكنة . كالكاف . أو مثل . أو كان . 
او هة او هة د كها اتل ال 
البليغ بحذف آداة التشبيه ووجه الشبه , وابقاء 
الشبه والشبه به . ومن تشبيهاته قوله فى 
البدر : 
والسسدر منتصب ما بين أنعجمه 
كانه ملك فى وسط موكبه 
وقوله فى مدح العزين : 
كان ملوك الأرض فى الأرض ظلمة 
وانت على الآفاق ضسوء نهار 
وبلغ من غرام شاعر نا تمیم بالتشبیه آنه 
كان يلجأ الى توالى التشبيهات للمشيه الواحد فى 
البيت الواحد . كقوله فى مدح العزيز : 


میت ۰ 9:0 برد 


۲ ۰ 


قهنا سته تشبهات لشبه واحد . 
ويحفل شعر تمیم بظاهر تین اثنتين هما من 
این الستعة سیب ان وا ال سر 
فقد آدخل فى شعره كشراً من عقائد النحلة 
الفاطمیه و تصوراتها کقوله فى مدح المزیز : 
انماأنت ( حجلة الله ) لاحت 
ف الس‌سسسر ایا 6 ووارث الأسبيساء 
وقوله فى مدح والده الممز لدين الله الذى 
تحت مصر فى عهده : 
ليهشنك أن الله فوقك مالك 
ودوتك كل الالكين عبي سد 
كثيرة تركت فى شعره ملامح من مصر الخالدة , 
فهو لا ينى يصف النيل . و بركة الحبش . وعين 


كي 1 0030 جتن 


شمس . ودير القص . وپلبیس ۰ كما يصف 
بعض الأعياد والواسم الصرية الخاصة . كليلة 
« غطاس النصاری » . 

وقد تسرب الى أسلوب تمیم بن العز الشعرى 
عدن این ا سوسا نان بر هیده 
دخول الفساد على اللفة والنهصو من جهة . 
وللتهاون الذی لم یعصم شاء نا من الخطأ من 
OSC‏ اش 
الصحيحة له من جهة ثالثة.. 

فنراه تارة يقصر الممدود ويمد المقصور 
لضرورة شعرية . وقد يكو نهذا مقولا مستساغا 
لو اعتدل فى استعماله . أما الا فراط فيه فذلك 
مما يعيب جمال شعره . ونراه تارة آخری يلجأ 
آل تفه ر اكلوتي البرافيت: انوه لنة شع 
رديكة . وقد كان له عن استعمالها مندوحة لو 
تحرى وقصد الاستعمال الأعلى » ولكنه تهاون 
وأسرف فى ذلك اسرافاً شدیدا .2 كقوله : 

د ۹۷ ب 
۶ - تميم بن المعز 


نظمتها للهكدى ولتته 
وان سخطن الكواعب العرب 
بدلا من : وان سخط الكواعب . و کقوله : 
و قرع « يرسك » بالعصیب لته 
لقعد مجسوا أهل' الشام وهادو ا 
SS‏ . وکقوله : 
لها رقستة ب الماء جلدى 
ونراه مرة ثانية يقطع همزة الوصل . ويصل 
همزة القطع لضرورة شمرية . كقوله : 
أأحصى أياديه ومن بعضهها أنا 
أم آنعت جدواه ومن بعضها قدری 
و کقوله ق مطلع قصيدة یخاطب فیها العزیز: 
يا یوما اسعفنا يكبل سرور 
طيبا . فنلنا منه كل حبور 
ونراه رابعة يستعمل لفظة ( الرؤيا ) خطأ 
بمعنى الا بصار . وهى لا تستعمل الا لما يرى 
( الرژية ) . 


5 A 


و ثر اه خامسة بحذف الشبه الو صوف اکتفاء 
بنهمه من السیاق . وهی ظاهرة تلوح بكثرة فى 
شعره ,2 كقوله : 

تفتثر عن كاللولوق النشت د 

و کقو له : 

تفتثر عن کالعمان_ منتعلم 
وكقوله : 

وه لک سفرت عن كاله شبح ۴ 

فكيف 71 سمت عن کالاقص.ه ان ؟ 
وأصل الكلامفى هذا : تفتر عن ثغر أو أسنان 
كاللؤلوٌ أو كالحمان . وهبك سفرت عن وجه 

ونراه مرة سادسة يحذف ( أن ) بعد الظرف: 
(قبل) كقوله : 


ویمنعنی الشکوی الى الله علمسه 
يعجملة ما ألقماه قبل أقول 


د نت 


آی (قبل آن آقول) . و کقوله من مدحه لا خبه 
المز یز : 

لا أداعى الفضسل قبل يشهد لى 

به ادانی السسسدنی واقصاها 

أى : ( قبل أن يشهد ی به .. ) . والأولى أن 
تذ گر (أن) بعد الظرف . 

ونراه سايعة يفصل بين أداة الجزم « لم » و بين 
فعلها يفاصل آخر غير الفعل » مع أن المعهود فى 
أساليب الفصاح هو مماقبة الفعل للظرف ر« لم » 
مباشرة . وهذا يبدو غرياً » كقوله : 

وأنثت السسيف لا يفقرى 

وقد أغرم شاعرنا فى بعض شعره بنوغ من 
الببدیع فشاق العصور المتأخرة عن عصره ,2 
ومنه قوله : 


یداه ثم وجنته وقسسلبی 
شهاب » فى شسهاب » فى شهاب 


.بش 


عداوتهم 2 وع ذلهم جميعلاً 
بنشجهاء ونرجسلهاء وورد 
خضاب » فى خضاب , فى خض ساب 
و هد | وأشباهه وغيرههو منالصناعاتاللفظية 
المتكلفة . الق بدأ بها تمیم بن العز فى العصر 
عصی نا الحاضر تخلصاً بلا عودة ولا رجوع .. 


يرورض ی لی اھا یر رر 


لقد نظم تميم بن المعز الشعر فى الأغرا س 
الد ارو التعارفة بین الشعراء » ولم 
يترك غرضا من تلك الاغراض الا عالجه و نظم 
فيه . و نستطیم أن نقول أنه كان نموذجا مكررأ 
لمن سبقه من الشعراء . 

آما مطالع قصائده فلم یستهلها بالوقوف على 
الأطلال » لأنه لم يعد هناك آطلال یوقف علیها , 
ويبكى على دمنها . ولكنه استهلها بالفزل الذی 
يتوصل به الى غرضه الرئيسى من القصيدة . 

ولا نجد شاعرنا تميماً قد فاته غرض من 
ا#غراض الشعرية الق كانت سائدءة ق عصره , 
وان كان قدر کل غرض یختلف بحسب آهمیته 
لدیه , ومعافته له . فنجده قال فى الدح و الهجاء 
هو یواست وان و الوسفت 


ESE‏ ۱ ا 


والشکوی والاعتذار والعتاب و الفض . بل نحده 
نظم ف الزهد والوعظة وامکمة . 


ولیس الزهد والوعظء غریبین من شعراء 
اللهو والفزل » بل يبدو أن الز هادة ملازمة 
لهو لاء الشعراء فى حال التناول أو فى حال التوية 
على حد سواء . ولعلها بالطبع احساس متهم 
بالاثم . وتكفير عن الذنب . 

وسنتناول فى هذا الفصل الأغراض التى نظم 
فيها « تميم بن الممز » غرضاً غرضا , متتبعين 
تطورات ذلك الفرض وملابساته واتجاهاته 2 
كالمدح مثلا . فانا سنتعقب رأيه فى شعر المديح » 
و من الذين مدحهم . وهل كان يمدح مستجدیا 
آم مستغنياً ؟ وهل كان يمدح للمناسبات 
العارضة , والظروف الطارکة آم يمدح بلا 
مناسبة ؟ وهل كانت مدائحه أصيلة أم عارضة 
فى غير معرضها الأصلى ؟ وهل كان يدخل على 
المدح مباشرة في مطلع القصيدة أم يتوصل اليه 
بما كان يتوصل أليه الشعراء من غزل وغيره . 


ا يت 


وکذلك سنفمل ف بقية ا#غراض الق عابلها تمیم 
سم الاستشهاد اماضر الذی یو کد القضية . 


ال 


لم پرسله لكل انسان » ولم یطلقه لكل ممدوح . 
وديوانه الضخم بين أيدينا يو كد أن مدائحه لم 
ت و ان ر هم اوو ا زا اش 
المز لدین الله , و أخوه افليفة العزیز . وهی 
مدائح أصلية پالعنی المفهوم من شمر الدیح . 
أما شعره الذى فيه تقدير واعلاء للر سين 
الطالبيين وعلى رأسهم الحسن بن ابراهيم الر سي 
صديقه وصفيه ونديمه › فهو لون من شع 
الاخوانیات ‏ ول بعت مد‌حا بالمعنى المفهوم . 
وبالطبع لم يكن مقام الشاعر تميم ين المعن » 
وموضعه من البیت الفاطمى .2 ومعانه من 
اغلینعین المز لدین ال + والعزیز ب لم یکن 
ذلك لیسمح له أن یمد ح انساناً غير هما مهما كان 


ع 0 نس 


قدره . ولعل احساسا بالاستعلاء يملى عبی‌شاعر نا 
أن لا یتوجه لغير والده‌و آخیه بالمدائح . والدائم 
في أغلبها مظنة الفائدة التى تعود على الادح من 
الممدوح . وشاعرنا « تميم » لا يرجو فقائدة . 
ولا يلتمس نفعاً ولا جدوى من انشان » لذلك 
ظلت مدائحه محصورة فى نطاق والده الممن › 
وأخيه العزيز . كما ظلت تقدیراته الأخلاقية 
نور لاق اش بن ادو اهعم الوس : 
وهو من آشر اف الملویین ؛ فاذا مدح مدح اخاء 
فلا ينقص ذلك من قدر مادحه شیثا . 

والرسیتون - بهنه المناسبة ‏ من نسل 
امسن بن علي بن آبی طالب ۰ فهم یلتقون مع 
الشاعر تميم بن السز فى آکثر من ملتقی . 
و نسبتهم الى الرش . وهو جبل بين اليمن 
وعمان . وقد سكن جماعة منهم بمصر ,2 وكان 
منهم الشاعر ال الرستي الذی كان یتقارض 
الأشعار مع شاعر نا تمیم . 


بص ۱ مش 


وشاعرنا تمیم يوقن بان الدیح هو أغلى 
ما يقدمه الفياعن + و ايقنام غا الدهن .»و كل 
ما عداه ‏ مما يقدم الى الغير من الهوالك 
ها كاتدمن ممه اذا رس و 
لأبيه أو لأخيه قدم بين يديها بالشمر › 
لأن الشعر هو أغلى الهدايا. ویمبر عن هذا 
بقوله من قصيدة يهنىء بها أخاه المزين 
بسلامته من الفصد › وقد بعث مع التهنشة 
الشعرية هدية مادیه . 
بعثت بمسدحی قبل کل" هدية 
نی له - دون الهدية ‏ مالك 
ولا شىء هت المدح يبقى لاله 
مقیم جديد » والهسدایا هوالك 
ویتقصی. شاعرنا فى ممدوحه كل الصفات 
ل ا ايا 
الممز ‏ مثلا ‏ ملك قرم سبقت اليه عوارفه, 
له محقم بح کی او نباب 
سود » ویملم انون قبل کونها - اتا الهاما 
آو بصيرة ‏ وهو يتلف الال بالعطاء , فلیس 


دک 


بينه و بين المال ذمام, وسحائب معر و فه تهمی 
بلا وعد ولا وعيد › وهكذا یمضی فى مدحته 
للمعز التى مطلعها : 

يلعد وجيع الوجد ما هيج البعد 

وأوجع ماه قرب' من قربئه الصد 

وق مدائح شاعرنا تميم نراه يجمع بين 
التهنئة والمديح فى المقام الذى يستوجب التهانى. 
فاذا هنأ ممدوحه بمناسبة من المناسبات فانه 
يحشد لها من المدح ما يستحقه الممدوح . كما 
كان يفعل حين یهنی ء آخاه العزيز بعيد الفطن › 
أو يهنئه بشهر الصيام . أو يهنئه بالشفاء من 
علة 2 أو يهنئه بمولود . 

وأغلب مدائح تميم فى أبيه الممز وأخيه 
العزيز تستهل دامًاً بالفزل تارة . والخمر تارة , 
وأحياناً يجمع بين الغزل والخمر فى مفتتح قصيدة 
المدح > ودینسی - وهو ی نشوة الشراب - انه 
یمدح خليفة فاطمیا له صفته الدينيتة . و آن" 
هذا المدوح هو أبوه أو أخوه . ولقد أسرف 


۱۳۵ ا 


شاعر نا فى هذه الخمريات والغزليات الاستهلالبة . 
وأطال فيها » وأغرق فى مجونیتّاته فيها الى حد" 
يجعلنا نتساءل : أين هيبة الخلافة ؟ وآين جلال 
الملك ؟ ولكن يبدو أن المجون كان غالبا عليه حتى 
فى المقامات التى يتوقدّع فيها الوقار . والا فكيف 
نفسّر قوله متفر لا وقاصفا وشارياً فى مدحه 
له للعزيز يقول فيها : 

انى لأسستكعدذب منك العذاب 

غر الابی يسرح بين الثياب 
لا ؤال سس هفمى وعذابى على 

سقم المآقى ۰ والثنايا العذاب 
لاخر في الحب اذا لم يكن 

فى أنفس' العشلياق ماضى الحراب 
ق ۰ ۰ تیم ٠‏ دمى 

رشح 0 وفی کته مده حصاب 
كأنما الأصباح من وجهه 

لاح » ومن خديه ذاب الشراب 


5 ت 


لا تس کت تاه آلفتننو8 

بألسن اسسدمع راثی واستجاب 
وزارنی تحت رواق الدجى 

واللیل فى صبغ جاح العغر اب 
فبات يعطيني من وصسله 

أضعاف ما آعطی من الاجتناب 
اذا سسمانی الراح من که 

مزجتها لثما بسراح الرضاب 
كانها فى السکاس ما جال فى 

خحديه من رقة ماء الشاب 
حتی ون الل ق جيشه 

وحل* ضوء الصبح عقد النقاب 
کانمتا اليل باصسساحه 

كان عصذارا حاللكا ثم شاب 
أو كان مشل الجور فى لوئه 

فهله عدل ( نزار ) فغاب 
قل لأبى النصور يا خير من 

أقام أو حثة ليد ركاب 
وا اماش الت تة 

لواح الاقبال من كل باب 
حوتلك الصمطدرة والنصر من 

حباك بالملكم. وقصل الخطاب 


قا E‏ علد 


وهکذا خلص شاعر نا الى مدح أخيه المزیز 
نز ار أب بى النصور » بعد أن سلك اليه مسالك مع 
الحبوب :ف نفعت آن احتسی ما احشی من کفه 
مب ويا لثما تس ۲ ا ا 


و هناك مدائح وتهان من‌شاعر نا الى ممدو حیه 
دخل بها على الفرض مباشرة دون غزل أو 
تت ق‌ها الیهما  ES‏ العز حين 
عمل ) که (( ل | ریه ۳ رام بمکه 5 الع 
افتتحها بالدح مب ICE‏ 

السك مل ن رقایه العرب" 

واثلكت ماء علبك منسكب' 
وأنت من دوحة الدسسوة لا 

تالف الا عسسدانتك الر"یب" 

صد ٌه عن حدوده سب ؟ 
وكأبياته الى أخيه العزيز التى بعثها مع سنبلة 
حليهة الله ان aS‏ مذ طلعت 


و ا ات 


و يد ۲ وه 
۱ كقصيدته التى قالها ؤ مطلعها 
5 ا ق مدحه و 
لما ا على 3 : 
نز جاز ی عليه بالمز 
و 4 دی ۳ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ تن أمير المو ٠‏ راد 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ال 
۱ 1 9 01 0 على بسر ی 
ا ردو 0 يه من القاهرة 
پر ۱ ۱ هر ۵ حال 
aS‏ لك أر بسع جھ 
1 ز فصو 
قلام ملسكتك” ما 
[قامه" 
م 5 , 
مدان 


بقوله : 
بأ م* 
ا من : 
حوى الفه حا 
me‏ ز المحم 
كسيف ال ۱ 
۲ لس تمس وفاق" اليدرا 
| ما" 


يشتمل ديوان < 
او و وب شآ 
فيه اب لیس ظاهرة n‏ بيات العتا 
he‏ ل 
۱ سسعر ۵ ٠‏ 
لی جعلته ۳ 
لا يحاسب 


١١7” یه‎ 


الأصدقاء على هفواتهم وجعلته یتفاضی عن 
عتابهم . أو لعلنا نضيف الى ذلك سببا آخس , 
وهو أنه كان مقلا جدأ من الأصحاب › فهو منطو 
على نفسه وعی متعه فى قصره وبساتينه, 
لا يخالط الناس › ولا يتلقى منهم ما قد يوحى 
بعتابه على تصر فاتهم . وأغلب معاتباته وقعت 
بینه وبين صفیه «ا سین بن ابراهیم الر ستي» ۱ 
و هو عتابعلىغير ذنب شدید أو جريرة صارخة . 
وانما هو عتاب على صديقه الحسين لأنه آخش 
عنه رسائله . وقصر فى ارسال الرقاع اليه , 
وهی مما كان یتصزی به شاعر نا . على أنه في 
عتابه رقيق مهذب , لا يفلظ فى القول › ولا 
يعنتّف فى اللوم . فيقول لصاحبه : 
` أسهواأ يا ابن ابراهيم عنتی 
فأس وهو أم أعاتب' آم أراع 
ومشلك لا يبيع آخا ببخس 
ل عل ول ا باع 
وهذه القصيدة العتابية تجرىكلها هاؤئة على 
نفس هادیء . وطبع غير محتد ولا مستوفز » 


ربج 
۶ - تمیم بن العز 


وغفران للمقصر . وعدم جنوح الى الا نتقام » 
ومقابلة النسیان من صاحبه بالنسيان ۰ وما 
آرقتّه وهو یقول لصاحبه : 
ساذكر ان سیت قديم عهدى 
وأاسهل' ان ألم بك امتناع 
وهنا تابن ادات القر ان ود فم للسيئة .سا لعم 


هی أحسن . 


"سیم 

تغلب نزعة الفخر عند شاعر نا تمیم 2 و هو 
هذا ليس جاریا على غير ما یستحق . ولا مغتصباً 
فا لن له افص تفر من الت الفاطمي تسمح 
له بان يفخر ويطيل الفخر الى آبعد الاماد . 

وقد یأتی الفخر فى شعره مباشرة .2 فهو 
يهب عء القصيدة كلها للافتخار . وکان ذلك هو 
مدعا ته الأولى » ولم يقمفى ذهنه غيره . و تستطیم 
أن تميز قصيدة الفخر فى ديوان تميم بالتقديم 
لها بمثل هذه العبارة : وقال يفتخي . 


عون 12 1 هه 


وأحيانا يأتى الفخر ف خلال‌قصانده الأخرى, 
وفي عرض مدائحه . ففى قصيدة طويلة له فى 
ولكننى للمجحجد أرتاح والميلا 
ولل ود والاعطاء أصبو وآطر ب" 
وللحصلم يوم البطش منی حميئة 
ولا فظ یوم" اله ر في E‏ كن 
ومن بين جنبيه کنقسی وهمتی 
یرو ح له فوق ال‌کواکب موكب' 
ومن أين لا آغدو ولي كل مفعر 
يضيق افتخار' الناس وعنه ویععبت 
ولى من ( نزار ) لحمة شد سجها 
( معد ) ويحبوينى واياه منصب” 
وقربى تراضعنا جميما لبانها 
وص وو اذا علد الإاخاء ومنسب" 
واذا كان شاعرنا تميم على حق فى افتخاره 
يأبائه وشرف نسبه الفاطمي > وسيوف أجداده 
الى فتحوا بها البلاد . واذا كان على حق فى فخره 
يخلقه وكريم صفاته . فا تا نراه قد جاوز 
الحد فى افتخاره بمضارب سيفه . مع أن ما وصل 
الينا من أخباره لا یدل" على أنه تل فيك 0م أو 


ند ۱۸۱۵ 5 


أمسنك سانا > الا اذا كانت مغامراته الأولى فى 
المغفرب ‏ قبل مجيئه الى مصر ‏ وميوله مع 
الساخطين على أبيه الممن سببا فى استعداده 
للافتخار . 


واذا جاز لنا أن نسمع من قمیم بن المعمز 
افتخاره بصبره على الأهوال » وبانه لا يفرح اذا 
الدهر سر ه » ولا يعتب اذا أساء اليه . وبأآنه 
جواد معطاء بذ"ال للاموال » وبانه حليم فى 
حميئّة 2 وهازل فى وقار . فما بالنا نسمع منه 
فى فخره أنه أخو السيف » ورفیق النصل › 
وشقيق الرمح . وفارس الغمرات ؟ وما بالنا 
نسمع منه يقول مفتخر[ : 
القتى الكمئّي ولا آهاب لقساءه 
وينل: أقدامى شبا الحداثتان 
وأكرة: ق صدر الخميس معاانقاً 
للموت حين یمسر" کل" جبان 
ویتزیسدنی ذال: الخطسوب تعظما 
و تسسلط الإييام عز* مکان 
وما بالنا نسمع منه وهو يقول فيو صف‌فلاة: 


ع ۰۱۳۱۳۰ شش 


فاته یقظسان" لم استتجد. 

الا يم بمتن ۱ لصسسارم اطهنتدر 
وما باله يقول فى احدى غزلياته : 
وا سزرت السيف ثم اشتملته 

على ذايل أضنى من الصب" قى الصد” 
ختنی وقالت : لم تهت ظالما 

بلحظى » وقدی ؟ قل هذا وما بحدی 
وما باله یقول فى مدحه له لاخبه العزیز : 
اذا قلت" لم آعسد' قصل الغطساب 

وان صلت أيققفلت' عن الرتدی 
ولم أرم سسهمي 1> أصلت”" 


وتم آدع" بالدمر الا احتذى 


اذا عرضتت لی" طلرق' الاذی 
وما باله یقول فى آبیات له فى الفخر : 
تركنا النعيم لأهل النعيم 


وخا اف ل سد 
و نط و با ۹ و ال ل 
و شرب ماع الستای صوحا 
رژوس الر ماح > وحد" السوق 
يصقلودان للطا لسن الصتوحا 


كن 1117 د 


وما باله يقول مفتخرأً : 
انما السید" الممسلى المفاتى 
من علا للعلا صدور الرماح 


ورامى ليل كل خطب بهسيم 
بذكاء آضوا من المصباح 


واقتنی الصز بالظتبا والعوالى 
واشترى الخمد بالندى والسماح 
والا" فأين هذه السيوف والنصال . وهذه 
الظيا والرماح الى خاض بها شاعر نا الأهوال ؟ 
نحن نعرف أن القرامطة دخلوا مصر بقصد 
انتزاعها من يد الفاطميين سنه۳۱۳ هه . وتعرف 
أن جماعة من أبناء الفاطميين كانوا على رأس 
المدافعين عن مصر . وكان قائد الیش الفاطمي 
لطرد هؤلاء المغيرين هو الأمير عبد الله كما 
يقول المؤرخ ابن میس . ونعلم أن الخليفة المعز 
والد شاعر نا قد استمال أحد روؤساء الةرامطة 
و أحلافهم من البدو بالمال: الدئى کان زاغا , 
فردهم على أعقابهم . ولكنالم نسمع أو نقرأ أن 
شاعر نا تمیما اشتر كی معركة . أو تقلد السيف 


د ۱/۸ عبد 


فى موقمة . الا ما كان من مشار کته للفتن الى 
اقامها لبا نا الي 
وقد كان واجبه حين قدم الى مصر أن يشترك فى 
رد المغيرين عنها . ولكنه كما يقال : ( ظل" 
بمعزل عن کل‌عمل عام » بل آهمل اهمالا شديداً 
جعله يسلو عن ذلك باللهو و الجون ۰۰ )(۱) . 

آلا يجوز لنا أن تقول بعد هذا الوقف السلبي 
من تميم فى المعارك أنه أضاع كثيرأ من‌الشار کات 
فى الفتوح الق كسبها آخوه العزيز . ففى أيام 
العزيز فتحت لمصر حمص »› وحلب » وحماة, 
وخلطب للمزيز فى الموصل واليمن . وف أيام 
العزيز قامت حروب بين العرب والروم شارك 
فيها امیش المصري مشاركة فمالة . ولكنا لم 
نسمع لشاعر نا حسا ولا خبرأ فى هذه اروت ؛ 
بل سمعنا غزلیاته ومجونه يرشلها من خلال 
معتكفه فى قصره وبستانه . 


. ديوان تميم بن المعز ل صفحة م من المقدمة‎ )١( 


نب 11057 متب 


احق أن خيال شاعر نا تمیم بن الممز فى 
الافتخار بالسيف والرمح وخوض غمرات الوغي 
كان آکس جدأً من الحقيقة , والا" فتاريخه 
الملمروف وتاريخ أخيه العزيز وحروبه ليس 
فيهما ذكر لمشاركة له فى المعارك . وكيف يتهياً 
تا ا لسري ۱۱ 
یتعر ض لتقلد رمح . وهو مشفول عن ذلك كله 
بالمتع الق قد يكون هيأها له أخوه لشغله عن 
الاشتراك في الحياة المامة . ضمانا للأمن من 


من تأاحيته ...؟ 


الاستبيار 

فى شاعرنا تميم بن المعز وفاء يلوح لنا من 
خلال تصرفاته مع الناس ومع الأصدقاء . واذا 
كان ام بعد 06 تدلو م مفلا من لوقا 
للآموات . فان شاعر نا تميماً يملك من هذا 
اللا کوب فسات اموه الع توت 
فتاه : وهات اوه عبد الله تانی آیتساء العز 
فر تاه على الرغم من أنه كان محجوبا عن ولاية 


0 ی 


العهد . فلم يقعلد به اليأس من الولاية والأسی 
ثم مات أخوه ( عقيل ) فقام نحوه بواچبر ثائه. 
ولقد كانت مرثيته لعقيل كمرئيته لعيد الله من 
بحر واحد هو الخفيف . ومن قافية واحدة هی 
شاعر نا . فهو حزين موحش مطار' اللب » وهو 
مكدر العيش ف المصيبتين اللتين ذکترتاه بمآسى 
أجداذده وآيائه الفاطميين . واذا کان آخوه 
عبد الله قد مات فىحياة أبيهم (المعز) . فان عقيلا 
مات بعد وناة والدهم . وكاتوا ثلاثة أحدهم 
بعد وفاة أبيه وأخيه عقيل فيقول جزعاً : 
كيف یبعی امسر توتی ابوه 
وأخوه . فحسسله مبتور ؟ 
وتشر أحداث الوت فى نفس شاعرنا ذکریات 
الشهداء والوتی من آهل البیت . كما تثره 


خی ۱۰ ۰۱ بعش 


الأليمة التى نزلت بهم . ففى مرثيته لاخیه عقيل, 
اين آبائي” الذين تفسانوا 

وبهم كانت الليالى تني'؟ 

اسن ريد ٠‏ الفجتع الوتنسور' ؟ 
الكثيرة المطولة » الا على مقطبّعة قصيرة فى رثاء 
والده المعن تبلغ عدة أبياتها خمسة . ولا ندرى 
ان كانت طويلة ولم يقع لناسخ الديوان الا هذه 
مقام لا يجدى فيه طول النوح ولا كثرة البکاء . 
ولا ندری ان كان شاعر نا.فىي نفسه آثار مما فعله 
به آبوه من صرفه عن ولاية العهد الى أخيه 
الآخر . ولكنه على كل حال كان متعلقاً به » ولم 
يقصر عن أن يقول فيه شعراً مؤثراً حين اعتل 
علته الأولى و علته الثانية بمصر التى يقول له 
فيها : 
لا نالك اللشمم' المحذور ان وردا 

وعشت قينا ع زيزأ سيالا آیدا 


يد 110 هد 


الله یعمسلم أنى مذ سمعت" يما 
دهاك عاود قلبى الشحو والکمدا 
ولا يقال ان الشاعر هنا كان مجاملا أو كان 
يلجأ الى (الرسمیات) فى لحظات اعتلال و الده . 
فلم يكن له مصلحة فى مجامله . وقد كان یمکنه 
أن يلوذ بالصمت الطبق فى هذا المجال » وليس 
عليه من نقد أو ملام ۱ 


واذا كانت مر اتی اخوته ووالده تسس ف 
سا لشاف لذ متمق نوللا لخد فا نه 
أكثر من قصيدة استمل بر ثاء أهل النيت من غير 
أن يكون هناك ممقتصى من اثارة يموت قريب آو 

نان بد ما بان العسزاء سعاد 

فعشوا جفون الممقلتين سهاد 
فليت فوؤادى للظعائن مربع 

وليت دموعى للخلیط مزاد 
تاوا يعد ما ألمت ملكارردها التوی 

وقرآت بهم دار » وص بح وداد 


7 اه 


و قد بلغ من خلة الوفاء عند شاعرنا أنه كان 
یرئی من اتصل به اتصالا قریبا , فنراه مرة 
یر ثی قينة له » ومرة أخرى يرثى جارية له 
توفیت قبل وفاته بشهور ؛ فیقول : 

كانت رض ا النفس وني ل النی 

و اسسسلدة الیش وطيب الملدام 

ر یجان سمعی . وسست نا مملتی 

وسول" قسلبی من جميع الانام 
هقی عل ما فات من قتربها 

(هفی على تلك الطیسساع التى 


ولا تطئّكمست اليم الفرام 

ويجوز لنا هنا أن نقرن العزاء بالرثاء فهما 
مخ بات واكم د وها ق اناك ال ات ا 
الموت الذى لا يرد ء الا أن الرثاء مدح للميت 
واشادة بمحاسنه . والعزاء تمزية لأهل الميت 
وسلوان لهم . و نجد فى شمر تميم بن المعز يعض 


جد E‏ بت 


ناد التعزية . وان كان ذلك قلیلا جدا فى 
دیوانه ۰ ولمل آبرز تمازیه و ا بالاشارة 
الیها هى تمزیته لصدیقه الحسين الرسّي ف‌و فاة 
والده ان أبراهيم اسماغيل ين احمد الر ستي ۱ 
وكان شاعرنا قد تأخر ‏ لوجع أصايه ‏ عن 
المشاركة فى الصلاة على الفقيد . فلما عاتبه 


سین الرستّي على ذلك الموقف رد عليه شاعر نا 


یقول : 

با من صما ود" سدری 
ومن تكدار عندى 
ما مات ركنك ء لا » بل 
لو كنت املك عمری 
او کنت أسطيع دف 
داقعت عنه المنايا 


وقلة فى واجب الحف 


لشنل 


له وسرثى وجهری 
لرزنه صفقوا دهری 
رکنی » وفغر ی 2 وذ خری 
وهبتسه شطر عمری 
عنه بروحی ووفری 
وا ی امن 
ظط عنه دفعى ونصرى 


و ممللستتىة »> و أزرى 


أ تمه تابن وا اراس ارق من 
القول ‏ قسما لا بأس به من ديوان تميم بن 


العز . وقد يقال ان قسما كبيراً من هذا الفزل 
الحاکاة للقدماء . ولکن لا شك أن شاعرنا كان 
ویهیم بها . ويعجب بمحاسنها ومفاتن جسدها , 
و آنه لم يجد الا الشمر تعبيراً له عن تلك العاطفة. 
والمرأة المصونة البخيلة بعواطنها و بنفسها 
هی آحسن بكشر عند شاعر نا من المرأة الباذلة 
المفظاءع. +> لان ای اة لته لا كت :ق دل 
نفسها على حين أن المرأة المعطية غير المتمنعة هى 
ثیء سهل النال . اوقد عبر شاعر نا عن هد ه 
الفكرة بقوله فى التفزل فى ستهل قصيدة فاخس 
بها العياسيين : 
يُعجبنى اللبتثخل ان بخلت ولا 
يعجبنى الجلود' منك والتتفل 
فشرد ما فى الرجسال 'بغلهمو 
وخر ماف ال كواعب البتغتل 
وقد تفزل شاعرنا بالمرأة فى كل مكان ... فى 


EE‏ 117 نت 


البدو و اضر . وق الكوخ والقصر › بل تغزل 
پها فى الدیر ما دامت تقدم له من اللذة کل 
ما يحب ... وهو في لقاءاته مع المرأة لا یتور ع 
ان یصف کل ما دار بینه و بینها .. ففی غزلية 
له على شکل أرجوزة مقيدة یقول : 

أرشحف شهدا کامنسا فى برد 
ملتسزما هيف االخصور الميتد 

ما آنت يا لييلى سوى غصن ندی 
تميس ف : , نتقی مد" 

وقمر وق قضيب أملد. 
۳ عن كاللؤلؤ المنضء 
فهو متی هم بذوب يبرد 

والثلج لولا برده لم يجملد 
وفاتر الطرف عليل الوعد 

أضعف من لحظي بين العوكد 
يعتل من يشا ولس‌کن لا يدى 

يجور فى حكم الهوى ويعتدى 


عد 0 


ال او 
لسا تشسکیت" الیسسه اتن 
والشوق نام والجوى زاند 
ار ل فى نورب 72 
الي: كسسى لا يفطن الحاسد 
فل ونه" فى لوتههما طاهر 
وريه فى طعمها جامد .. 
واذا كانت کل امرأة تستهوی شاعرنا تميم 
ابن الممز › فان المرأة ذات البشرة الصفراء 
العاجية كانت تستولى آکثر على لبه . وكل الألوان 
الالوفة في ج جسم المرأة حبيبة اليه » الا (الصفرة) 
فانها جو 
رأيت فى البستان انساسانة 
صفراء » للألباب سسلاءبه 
والفتاة الصمر اء الى تعلله في ظلام الليل هي 
آشهی الى قلبه : 
راب ص ودوراء عللتنى بيصكقرا 
ء وجنح الظللام جون الا زار 


VIN د‎ 


والصفراء من النساء يحسبهاأ محد نها هب 
آصفر يكاد يجرى بضاضه : 
ات اه تا سب اد 
رادت لواحظه ا على السحر 
صمراء يعس يها محد ”تھ ا 
دنمس كاد بضشاضة یحری 
ولعل أجمل ما فى غزل » تميم » الذى يتقدم 
به الى أغراضه فى المدح والفخر وغيرها هو ذلك 
التخلص السن اعمیل من الفزل والتشبیب ان 
غرضه 2 يحيث يحس القارىء أن حبل الكلام 
موصول منسجم » وآنه ليس هناك فجوة فارغة › 


وهل هناك أجمل من هذا التخلص من الفزل 
الى مد م والده الممن : 
ند السکاس با مظلومة اد" مترعا 
ودی به نوی بناناً مخضا 
فانی سبقت" الدهر للمجد والملا 
وسدت جمیسع الناس ثرفا ومفربا 


وما ذاك الا آننی بسعادتى 
E E‏ 


۶ - تميم بن ال معز 


و « معد » هو والده المعن . ویدخل شاعر نا 
الى مدح أبيه هذا الدخل الجميل . 
وهل هناق أرق من هذا التخلص من الفزل 
فللشسوق في الا كبسد منهن رسه 
وللدمع في رمض الخدود سكوب 
سيشقين داء الدعد بالمرب عاجسلا 
ویعلسسن أنا بالنحاح نووب 
وآن ظنون الشاس افك وباطسل 
وظن" آمب الومنسسن مصیب 
أخيه المزين : 
قن أناجى السدر وهو منسادمى 
وأشرب باللشم العفسار من الشتنتب 
الى آن رآيت الصسیح يفتسك بالدجی 
كفتك ( آبی التصور ) بالروم والعر ب 
أو هذا التخلص الحسن من الفزل الى مدح 
ی 
آبي فى الب بلا نل 


بت ا 


لا زالت اة معسسورة 
كسس ق | تون ۱ 
ال الد الفش فا يها 
أولى مزيز ' ال دين من ر فد 
ولقد آجاز شاعر نا لنفسه ‏ مع الأسف ‏ أن 
يطلق لنفسه العنان فى الا فحاش فى الفزل » عن 
طرق لت ت ك الستونا ‏ وراشا 
الجحنسية المثيرة . والاعضاء الق نستحی أن 
ال المقام » ويكنى أن 
نشير الى صفحات ۲۳ ۰ 21 , 2١‏ ۰ ۶۲۱ ليرجع 
اليها طالب المزيد من البحث , وليرى فيها لونا 
من الأدب المكشوف ما كنا نتوقمه من أمير من 
آیتاء البیت الفاطمي . 


كان للشاعر تمیم بن العز باصرة لا تقم على 
شىء الا آدر کته وتفتذت اليسه واستمتمت تمتمت به + 
الأشياء . وكان يصف وصفا 0 


ال بت 


نكل یدن من او ایر اوضق مظان یي : 
أو مشهد صناعي › أو آلة . أو انسان , أو 
حيوان . وقد يأتى الوصف فى شعره عر ضا 
لا أصالة . فمن أوصافه المارضة ما ذکره فى 
أثناء مدحه لأخيه العزيز واستئذانه اياه فى 
المسير اليه بالجيزة فى أحد قصوره هناك . وفى 
خلال الحديث الى أخيه أخذ يصف الروضة 
ونسيمها وجداولها وأزهارها وثمارها › قاثلا: 
ف جنة قد ذللت ثمراتهما 
وتسربلت بغلائل من ثور 
وجرى النسيم على ثمسار غصونها 
فتضوعت بالمسك والکافور 
یناب" فى الأكناف منها جدول 
كالنصل أو 'الحيمة المذعور 
ما بين أترج يلوح ... كانه 
كبر ى الثشدي الصتفر فوق صدور 
وكان رة اذا اسستتقلتة 
پرسسسو بأجفاان العیسون العور 
وكانما التارنج فى أغصانه 
كر تروت من دم اليعفور 
FE‏ 


و کانس نشر الربیسم" ملاحفسا 
' فد ۱ مره ۳ ۰ النثور 
و کان* سوستها حطدود قد بدت 
ا فوا رر الا نان بر 
وقد أكثن تمیم سن وصف الریاض والاز هار 
والثمار + ویشترك معه فى هذا شاعران مضعريان 
آخران قريبان من عهده هما :اين و کیم 
التنيشسى » والشريف العقيل . وكشراً ما نجد 
الورد والشقائق والنرجس والنیلوفر والسوسن 
والأترج والموز والخوخ والتفاح متناثرأ مبعشرأ 
روضة أو بستان مزهر . وما مر شاعرنا بروض 
الا وقف آمامه أو وقف به 2 ووصمه . وحلفيه: 
اننشر لتفويف الریاض وحسنها 
قد نمتفته يتشد السحاب المطر 
'بسط تالف صبغها ونسیجها 
ما بين اصفر کالعقیسق وأخضر 
یجمعن" حلسن النظر الزاهی الذی 
راق العيون الى كريم المخير 
فکان" نرجچسها عيون أبر زات 
أجفانا ۱ ۹ ۱ ۱ a‏ 4 


ع 177 


وش مفائق کست الرابی من نسجها 

حللا كتصريج اسسسدود الأحمر 
متسرجات اعمان أكمطتلت 

حفر الدلسسل ونخوة التكبر 
وغفلائل زرق نشرن کانهس 

آثار " تحمش الصسدور النتضتش 1 


ولامر شاعرنا بناعورة تسقى الر یاض 
والحقول الا وقف بها ووصنها : 
ناعورة أنّت ألين الهموى 
لملا شسكت حر وساويسها 
ETE‏ للويسرها 
ودمعكهممعا ملاء' ‏ قوادیسها 
كأنما الكيزان"' فى بثرها 
هام ملوك ق نواویسها 
ته ذف" بالماء الى روضسة 
نب سسا ریش طواويسها 
وقد وصف شاعر نا اللیل والصبح فى طلوعه 
وطرد ه میوش اللیل : 


والشر الى اللييل کالز نجى” منهرما 
والصبح فى اثره يعدو با شهبه 


ودرا نيت 


ووصف (القرافة ) › وقد لنها الخشو ع 
والصمت » ونبه الأذان فيها النیام > ووصف 
( بركة الحبش ) الشهورة التی وصفها شمراء من 
أمثال « آبی اافیتبات: انه ن غننت الف 
الأندلسى » و « ظافر الحداد » الاسکندريالصري 
وغر هما > فقال : 


كان البرك الفنشااذا ما 
دنت بالماء مفعمة تموج 


وقد اح الضتحى 2 مرآاة قين 
قد انصفلت ومفضها « الخليج » 

وأجاد شاعر نا فى الوصف للأشياء الطبيعية 
کصفته ( للفرس ) وق باب النماذج شىء منه » 
كما أجاد صفة المرأة . أما صفته للاشاء 
المصنوعة فقد أدارها على ما وقعت عليه عيناه 
من و صف عود الغناء الذی كان ملازما له واقعا 
تحت سمعه و بصره » ووصف الشمعة الى كانت 
توقد دائماً على مائدة الشراب » وتظل صاحية 
پینما ینس الناس . ویجلس العبید و هی قامة 
واقنه لا تحلس . 


يو 25 


وفاتة 1 1۳ - 7 ل: ل س 

اذا نس" الناس' لم تنس 
متوجة فوق يافوخها 

تلاج مسن اللمب اشمس 
اذا أوقدت ترت أدمعا 

عليه من الذهب الأملسِ 
وان نام حلاس ها لم لسسع 
ولم أآر اك رم من طبدها 

تسود عسل الشترب بالانفشس 58 
الشلوى 


ويخيل الينا أن شاعرأ أميرأ مترفاً كتميم بن 
المعز لا تجد الشکوی سبيلا الى شعره 2 ولا مدخلا 
آل دا ٠‏ ول ن هد القدمن الذي فلا 
من هموم الحياة . وخلص من آلامها ؟ أليست 
اسالة النفسية لتميم » بحرمانه من الخلافة , 
وصرفه عن ولاية العهد . سبباً كميتاً لشكواه › 
ولو أنه رضي فى نهاية المطاف بحظه من الحرمان 
وتظاهر بالقناعة والقبول ؟ وهب أنه سکن :ال 


جد 1 717 بت 


حكم الل پحرمانه من الولاية والخلافة . أفهل 
سلم من قريب یحسده » أو كاشح يحقد عليه . 
أو عدو یتر بص به . والرء محسود حتى على موته 
تا کال قاع قدي لو تا لا ا 
« تميماً » یقول : 


ره مت" ر ۹ ابفة الفه اء 
وأن أضحت تکدار" صفو مائی 


وهل يسطيع أهمسل' الأرض حلا 
لهد شل من فوق السماء ؟ 


الى کم هد م الأحداث ر کنی 
وترمينى يحور واعتداء ؟ 
یم‌اقبنی الزمان بفير ذنب 
وتغذلنى دی وذوو اصطفاتى 
حيياتى بين واش أو حسود 
وساع بی يسر بطل ول دانی 
من أن يشكو فراق أحبابه » ويعد أحستته عنه › 
وهی شكاة تصاحب ما قاله فى الدهر من 
شكويات : 


م 1 ۲ نشد 


امر "کت ل الایام منذ عرفتها 
فما فى فمى منهن" الا العلاقم" 
جعلتك قلبی خر خدن وصاحب 
فلا تك ممن يلتوى ویصارم 
فما ان رأيت الد هسر الا معطم 
كريملا ینساوی أو وضیعا يسالم' 
وما فاتنى فيه من المد والفنی 
فما أنا اذ دلت" الحجى فيه نادم 
وما أن فليت' الد :مر الا لأنه 
لملبى ‏ من بسن الأحبة ظالم" 
سقانی من أقائه بعمفراتهم 
ومن شتا ما لسن لست زاف 
وحين یضطر شاعر نا الى الشکوی اضط ار[ › 
فانه ‏ شأن الكريم ‏ یتجمل بالصی , و یظهر 
الابتسام تجملا وتصيرأء وان كان به ما يبكى 
أقلته العبون : 
صبرت' عن السکوی حساء و عفة 
وهل يشب تكى لدع الار اقم. آرقم 
و بی كل ما یسبکی العمهيون آقلثه 


وان كنت منه دائم سا آتیستم 
وتلفت نظرنا فى شكوى « تميم » ظاهرة 


عن 117 بت 


التشکی في شعره ومدانحه الق یخاطب بها آخاه 
الخليفة العزیز بالله . وهی شكوى تحمل دلالة 
نفسية على تأله باطناً من الوضع الذى حس مه 
الحلافة و آعطاها لأخبه المزيز . وقد يكون 
شاعر نا غير لبق ولا موفق فى اتخاذ هذا الموقف , 
ولکنه معذور حين يجد تفسه مضطراً اليه 2 
فيقول : 
أعلثل' نفسى بالأمالنى تج دا 
و'وهمها أن النزامة ف العلدم 
صبرت' على الأحداث حتى أذيننى 
وحستى انتهت سكننهن الى العظم_ 
ولم بلق مخلوق من الدهر مثلمسا 
لميت' من الأرزاء واجسور فى الحكم 
فما عنتفت غری الخطصوب' بجورها 
ولا ظلمت أحداثها آحسدا ظلمى 
ترونی مريض القلب مشلى والمنى 
علسل العتی والحال والحط والجسم !! 
الس بهو اهال الاه الى اعات تباید من 
الولاية والخلافة والنفوذ والسلطان و الاس 


E وو‎ E 


والنهي › فهو رجل مهد م الامال محطّم النی . 
يعيش على هامش الحياة بعد أن كان مشا 
للعيش على قمتها وفى الصميم . وهو فى الوقت 
نفسه رجل عليل . هدف فى كل لمحظة للعلل 
والأمراض التى تعوقه حتى عن المشاركات التى 
يفرضها عليه مكانه كأخ للخليفة القائم على 
ونالتا 


٠‏ المدح 
قال من قصيدة طويلة يماج أخاة الع ین 
ولى من « نزار » لحمة شد ها 
معد. ويعويتى وايهه منصب 
وص تو اذا علد الاخاء ومنسب 
فمزكى من عز” ( العزيز ) ملركتب' 
امام لس من كل" نفس مراقب ۱ 
وق كل أرض عقد' عز ومقتب' 
وطاعته فرض من اله موجب 
کان العط‌ایا والمنايا بوافصل 
يجود بها ق 9 یبرضی ویغضب 
کریم السجايا 9 النموس معبّب 
الل من السهد الصمتی مداق4 
واطیب" مسن تیسل الامانی واعذنپ؛ 


عد 2127 نع 


و آمضی من اطسدار عزما وبطلشسة 

وأوسسع للأيام صاداراً ء وأرحب 
ماثره فى لت الفدسل سق ۱ 

وندبيره فى ظلمة الليسل كو كب' 
وآراوه سسوم اللماء توافذ 

مواض اذا کل" الخديد المضّري” 
هنیس لك الأعيساد يا عيدها الذى 

به یمنح العز النیسسع ويوهب' 
وملء فضء الأرض حولك صاهل 

وأسممر' حطتى ٤‏ و عصب مشطلّب 
فسرت هتم مستعصماً يسسكينة 

كانك مسن لاس النتمى مترقّ” 
وقمت" بهم فى منبر اأثلك حاط سا 

بما لم يقم ملك سواك ویغطلپ: 
وأفصحت حى لس الاك مسق سساح 

ر سهت رس مد ی ليس الاك مسهب' 
تشر طور | بالااله. وتارة 

تخو ف" من عص ب انه وترهت' 
يساناً ووءطا قد تناهیت فيهما 

كاك لم يسيقك ١‏ « فقس » و « يعرن' » 
وآثیت" فى ال درهان حكمة 

يمر عنها من يمول ويلطنب' 
لأنك فى بحر السلاغة مغرق 

وق سب‌احنتتي أرضص النسس.سوة منحب' 


E 


ليهنك أن الفضل آجمع كله 

السك أيا المنصور و حدك نسب" 
وانك أنت ااه.طفی اتدك السذى 

طا م رونا رت 
ولولاك كان الملك فى غر أهصله 

و کان" عل أفق الشريعهة غيهب' 
عليك صلة الله ما طلع الضنحى 

وما حن للأوطلان من تفر" 
وقال من قصيدة يمدحه أيضاً : 
| مام کان" الله وصتاه باللا 

فليس له فى غي معلومها اراب 
فيا اين رسول اله » وابن وصيه 

وحسسك ذا حداء وحسيك ذاك أب 
اذا عجمت عيدان قوم فأخلفت 

تتفعتر من عسدانك الساء والضترب 
یند مثل" صوب الفیث جنودا ونائلا 

وراي كعد” الصارم العضب ذی الشنطتب 
ونفس لو أن الدهر من بعض همها 

افنتسه حتى لا تلد له حقب 
آلست آبا المنصور آول ناصر 

روف کقتیه على امال والنشب 
وأشرف من أعطى . واکرم من عفا 

وأفضل من وفتی » وأجود من وهب ؟ 


ت ۲ :۱ دیب 


تتيه بفعلتيك السکارم" والعلا 

وتلیس حلیا من ملافطلك الختطب 
ولولاك كانت عمفو ‏ الملك موردا 

لكل من استعلى به البفى' واغتصتب 
ولككتك الذواد عنها بحزمه 

ومانكهما بلمشرفيتة والقضصب 
حمیت ذمار الحق حى عصمنسسسه 

و اطلقت" مزن الفیث حتی قد انسکتب 
وشرتدت أعداء الخلافة عنسوة 

فلم یقدروا. الا على البلعد والهّرآب ! 
درکتهم كامجن فى كلل بلفع 

يلووؤون بالأجبال منك وبالكشب 
فانت حلساام الله آرهف" حلدله 

فصال به جل“ الأمور على الب 
ليهنك نوروز اشرت الفلا 

سود ك فيه واضمحكت بك النتوب 
وعادت بك الأيام فيه آوانس 

وأصبح فيه مبعد الخير مقتر ب 
وزادت مدود ( النئیل ) حتى کاتسا 

أتتك ارتغاباً تقذف الموج أو راهب 
كان بنات الماء فاضت على الثری 

بمسك , ومچّت فيه عنبر ها التشر ب 
فقد غصكت الخللجهان حتی كانتها 

مدائن تدعو من جيوشك بالحراب 


م۰ ۱:۲ عت 


1 33 
سس ¿ العيش منتصب 
E‏ الا 
۱ غدوا, 
ی له من 
۳ ویهنیء بابلا 
أيله »> د 
لد ین 


وج جدو د 
لر ا و 
لك عنك و 
هنا ٤ ١‏ 
, : عنبيد 
0 ہہ الما 
٤ 7‏ أن دو مت 39 0 
۱ ۱ 1 ۹ 3 ۰ ۰ ۱ ۱ 
E 1 5‏ عود' 
ا 1 ۳ 
و مرو ۱ ناك ' 592 
۱ 1 ۱ : وى 4 ت چ 
۳ ان ينات اتی 2 EE‏ 
آنا الا من se.‏ 7 
هدمه ۳ 
۱ ۱ 2 ني ولسیل 
مد اله 5 ۷ 
۱ ۱ 7 | 2 رن" 
0 ۱ فاعيا ای نک ۱ ۰ مسر ر 
ويابى الله أن 5 مل 
۱ 30 خمود 
0 ترید 2 و وا ۳۳ 
۱ ۱ و 
7 ۲ ا 
سرد الله 0 ظ 
۱ ت ۱ ۱ 0 و 
۱ ۱ قم ل » ودو لسماء صعو 
١ 5-5‏ 3 ۱ ۰ ْ 1 ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ 
بعر ر 


ن العز 
2 ن 


فرحت وحسن البرء مثلك زار 

وشعص الضتنی كال مارقين طرید 
فاي آیاد ی الله ندا يشكرها 

لديك . وآی المكرمات لعيد ؟ 
سس خصتنی منها الاله' بحظلوة 

لمد عم منها المالین سود 
وللتنساس مال ضروب وأنتمفس 

سوق الى آوطسارهم وتنقود 
وليس لنا الا" عليك معمول ٠.‏ 

ولس لننسا الا" السك معيد' 
فلا زالت الدنيا وبورك لبسها 

ولبسلك فيها ص ة وخلود 
وقال من قصيدة یمد ح بها و الده معدا الملقب 

بالعز لدين الله : 

آنا ادن من قد آعز" الدين منصله 

وآذعنت لعللاه العفرب والعجم' 
أعنى الامام ( معدا ) خر" من حسلنت 

به اخسلافة" » واسستعلت به اللسم" 
فخرا ومعسدا آمر المومنين 2 فمد 

صلتّی عايك النتدی والمحد والکرم 
تصم؛ آذنك عن لاحيك فى کسسرم 

وما بسمعك عن داعی الشسدی صمم 


عي ۱ب 


فعرض محدك بالشسروف ممتنع 
۱ وعرض" مالك فى العسافين مقتسم 

من لم يكن بك دون الناس معتصما 
أمسى وليس له ف الارض معتصم 

يا مه فلحت لله . واتضصحت 
حتى امتدى بسنا برهانها الأمم” 

يا مطلق" الامل السسسانی وملغر جه 
٠‏ للیلسر من بعد ما آودی به العدم' 

لولا ( معد ) أمير آلومنن لما 
عز* الهلدى » وفشت فى عصرنا النتعم' 

فى كل موطن مروف يمد يدأ 
وق تثمى كل توحيد له قدم 

آعز * » آرو ع > وضاح لناظره 
كا اق اال وها ب ما 

حلو الشمائل فى أخلاقه شر س 
طوراً » ولسين » وق عرنينه شتمم" 

طایت ولادنه من ( أحمد) وزکت 
من ده اش لانق والاعراق والشتیم 

يلمى ‏ دواعى الخنا واللوم منه « بلا » 
وليس تخذله فى صالح « نعم » 


۲ -|© 


آستعفر یه لا احص فص ائله 


عدا › ولو أن كلثى منطق وفم 
وکیف ینحصی الوری عدأ متاقب" من 
لم يلف شبه له ق الناس كلهم 


د E‏ ا 


و ما ریت" سوی مدح (المعزر ) تنا 
کانمسا که هدی" وموعظة 
ودصمره فرح للناس مبتسیم 


ب - الته اف 


قال من قصسيدة يهني ۶ بها آخاه ات ين با دله 
بالسلامة من « الفصد » : 

امام الهدى سعد » وفال مبارك 

واقبسال عز" ليس فيه مشارك 
وفصد لاء الحود فى الاس قاصد 

ويلرء لك الأعهداء' فيه تلتارك' 

دم لدم الأعداء ما عشت سافك” 
دم أعميبته صحة وسلامة 

وحفّت به قبل اانام الملائك' 
بدا ملك ما زال مد كان فيهما 

لبذل العطاايا والنايا مسالك' 
فوجه' الهكدى ریان" آبیض ناصع 

كما بك وجه الشرك آسود حالك' 


۱ ره 


وقال من قصيدة يهنئه فیها بالعید : 


قواضلب الرأي أمضّى من شتبا القلضب 

واحزم" فى امد" ليس الحزم فى اللعبٍ 
والعز ليس براض عن علا ملك 

ما لم تتعنه سيوف الهند بانقتصب 
ولیس" یستطعم الراحات طيبة ۱ 

من لا يغوض الها شدة التعب 
وترکك" الثیء مما تسستریب" به ۱ 

عجز › وداعية تلفضی الى الطب 
اذا استربت" بثیء فامح ظلمته 

فذاك 1نفتى لليل الشك؛ والر*يتب 
أعلى الم راتب ما تينيه مجتهذداً 

وافضل المجد ما تحويه بالتصب 
بت ساهراً عند رأس الأمر ترقنبه 

ولا تبت نائما عنه لدى الذ*تب 
والهم' باقطب قبل الخطب متنبهة ۱ 

ومن ر مى يسجهام اترم لم يعت 
ینرجی دفاع الرزايا قبل موقعها 

وليس يلرتجع الس‌اضی من" الوب 
وافضل الحلم حلم عند مقدرة 

وأعذب اشسود ما وافى بلا طلب 
يهنا ( العزيز ) على العلياء منزلة 

لم بتسوها ملك فى سالف الحقب 


0 .د الماك 


خلافة علوي أصل' مور ها 

ومولد نبسوی؛ الجنس والحتسب 
لقد حويت آبا المنصور مرتبة 

من المكارم طسالت أرؤس الراتتب 
آنت السمتی السرجتی قبل مولده 

والخامس' القائم(۱) الذکور" فى الکتب 
ما زلت تخطلب' للعلياء انفسها 

دون الملوك ببيض الهند و الذهب 
حتى جلست" على الجوزاء منفردا 

بها › وقبلتهًا فى موضم الشتتب 
مكارم حنزتها , لم يحوها ملك 

فى سالف الدهر من علجم ولا عرب 
يا ناصر الدين والججدوى وطالبها 

وفارس المول والأنباء والخاطب 
هناك عيد » آعدت السعد فيه لنا 

عونا على تكد الإيام والشتفب 
برزت فيه بروز الشمس كاسفة 

بضو ها لضسياء البدر والشنهلب 
تاملوا منك بالاً بمار اذ نظروا 

تقوی امام , ولاذوا منك بابن نبی ... 


)۱( بريد أنه الخامس بعك أربعة خلفاء هم : المهدى 0 و الماتم 
والمدصور > والعز . 


حو “20139 ايك 


وقال من قصيدة يهنىء بها آخاه الخليفة 
العزيز باك بمولود ولد له : 

ليهن الملك مال كه الممديد 

ووارشسسه وآن رغم الحسلود' 
أت ن اا اون ف 

تنس به الليالى وهی سلود 
يلوح' عليه منك دى وفضل 

ویظهر فيه منك حجا وجود 
حكاك » كما حكيت آباك" شبها 

كذاك الأأسد أش يلها السود" 
لدت الس ات الال 

قانعب والد ونم وليد' 
فاق السيووماة رة ملا 

وها اه ج 
ولد كانت الدنبيا ترجتی 

ولاد تسس . وترقسشس السعود" 
وك و فة امل التعسی رانا 

حسوافل" اقل ره الوجود؛ 
وکم هتفت به راهن(۱) الأمانى 

الت يها وات الوق 
15 الرهن : جمع رهن وهو ما بعیس_ لقا. حق و دین . 


۱۱۵ ۱۰۰: 


وكلم راجت اش لافه أن تراه 
۳ كبا بر حر أاج٠ّته‏ العمید 
ن تم آمسسسر الله فيه ١‏ 
00 4 لتقف ك + وا ست ليفيل” 
فألمث حملهما الدثئيا تماما نت 
اس > ولسسکل" حامل ةة حدو و 


و عطيت الخ لافة ما ملد 
لهسلا 

۱ أبن : ۰ 1 
به واله مفلل ما رید 


وااطلع يدرها. وعلا ضحاها 
و ۰ , ۰ 
9 دعا ساعن الهحود 
00 ملك 6 وادطدت تت اة ۱ 
7۳ ا 
a‏ مكنه التزيكد” والصنعود 
اسز لحق 6 و ار تقعت فتاه" 


۱ ود" | 51000 
بت > واشتد" الوعید 
کف با واشستد حتى ١‏ 


EE SEE ۳۹‏ الت ادر والورود 
ميل مرواعفت ‏ الوا 
و حاف. 2 
۹ ۱ ته الته‌انم" والنتجود 
قن عل اتام ك في | 
اي سس : 
i eT‏ 
ب(۱) » سسوایق 2 طساویات ۱ 
أياطل؛ تعلو - 
5 پا كما تطوتى البرود” 
۱ لمب : جمع أقب والصبب ضمور < 


۵۳ ب 


فنك بب اتنب الال 
تلواصله السلامة والخلود” 
اسوق اسر واا دی 
یش افسل؛ فيه والعقود: 
ويُرضى الدین والدنسا جميعاً 
وتمحى فى القلوب به الحلقود 
عزیزی؛ 2 ندزارى” > ملك 
اله الدنييا ومن فيها عبيل' 
فایات (القلران)(۱) له تراث 
وأبناء النبى له جدود 
تنما بان المكارم والمعمالى 
فطارفًبمما له , وله التليد”' 
فهنتاك الاله به العطایا 
وآن ر غم الملعادى والفود 
وقابل بتحجمك الاسسعاد فيه 
وشد ياء نتعمااك المزيد” 
فأنت أعطز من ملك السرابا 
ومن حَففت بيتصطصرته البنود” 
وقال يهنىء آخاه العزيز بعید القط : 
ثلائة أعياد تلاآقفين : جمعة 
وفطر » وعيد بالامام ( نزادر ) 
(۱) القران : اصلها القر آن . 


- ۱۵۳ _ 


کذا قرتر الله الک‌اسن" كلها 


عليك آبا المنصور خر قرار 
برزت بروز البدر ليلة تمه 

وسرت برهبانيتة ووقار 
وقمت خط نورد الق" و رده" 

وتتصسر دين الله غير مداری 


كان ملوك الأرض ف الارض ظلمة 
وانت" عل الآفاق ضوء' نهار 
وقال یهنی ء آخاه المزين باله بقصی بناه › 
و هو من شعره الر تجل : 


نجوه سعودك لا تفس ستر 
وق كلل ماآأنت فى اله 


لك العجسزات الق تبهر' 
فمعدك ما فوقه مصعد 
وقصراك ما بتعده متسر 
من ازل” لم يبسن مثلا لها 
على الأرض كسرى , ولا قيصير” 
تسام وه فة امال 
ولاح عليه السش نا الاأنور 
5 اهره ! ۳۷ ۳ 
وباطنه” التتير والجوصط سر 


وك ۱۵۶ يد 


ولو سرت أرببع قبله 

لكان البديع الذی سس 
نیت له 2 وتصممغلاته' 

وذل" لك الدهر' والأعصطغير” 


ج - العتاب 
وقال من قصيدة يعاتب بها صديقه وصفيه 
الحسين بن ابراهيم الرسي : 
أبا عبد الاله » ووجه ودثى 
مزال عن اسر ته الهناع 
علام وأنت فيما سے عسسسدی 
صديق" ما لخلتسه انصداع 
تأخرت الرسسسائل منك عنی 
وآیطت عن تعهتدى الرقاع 
اسسهوا يا ابن ابراهيم عصنى 
فأسهو 4 أم اتب 4 أم راع" 
وشسلك لا يبيع آخا ببخس 
على حال > ومشثلى لا بباع"' 
ولسنا ثلتمى لفيا اجتماع 
فیفنیش | عن الكب اجتماع 
ولكن تعرب الاقلام عنا 


اذا افترقت بشخصننا البفاع 
واکشر حفآنا فى التعد آش 
أاستا أن يرو 'عنا الوداع' 


ب ۱۵6 بت 


بايّة حجة تحتسج؛ عندی 

ولیس لواضح الق اندفاع" 
وانت" من ال لال عل انتهاء 

شس هدن به عليك لي الطباع' 
أبا عبد الله . ووقسسد ودي 

لديك ثوی . وليس له زماع 
فهاك حدبث ما عندى بنص 

اليك ء وليس كلختسير السماع' 
ساذكر ان نسیت قديم عهدی 

وآلسهل'ان الم بك امتناع” 

ین نم؛ » وليس فى ودثى خداع ... 
وقال فى عتاب بعض أصحابه : 


ان تكن قد سلوت" عمتا عهدنا 

واطترحت السوال لما بعدنا 
فأناحاافظ لعهلك راع 

لك ما عشت أن حضرنا وضبنا 
ما تصسرفت" حالنا بكتاب 1 

سل ما یفعسل ال حب العنی" 
لا ولا رحت حسسسن" ضیف ثلاث 

تشستكى وحشة التفضسرق منا 
خر" آهل الوفاء ذو الحفظ بالأفمال 2 

لاا من ول : انثاء واثا !! 


۱۵٦‏ سس 


د الص‌حر 


وقال يفتخي : 
ليس من ساد عن وراه جد 

وبحظ من الحظطوظ متاح 
بسستحق" الثثنا ويسستوجب' الشك 

سر ء ويع وى مدائح المداج 
انما السید" الستی الفستدتی 

من علا للشلا صلدور الرماح 
ورمى ليل كل خطب بهيم 

بذكاء أضوا من الصباح 
واقتنى العزءة بالظتبا والعوالى 

واشتری الحمد بالتشدى والسماح 
فكذا تلبتتی المكارم والب 

لد ويمستتبعفد العفدهو الملاحى 
لا کمن قد جری برجل سواه 1 

وس ما طائراً بخسسسار جناح 


لا ألفت' ال للا ولا الفتسنى 
ان تسوشحت دوه بوشاح 
او ترفهت" أو تشاغلت' عنها 
بأباطيل قينة أو براح 
لاء ولا ابش لى سن المجد ان لم 
اسستجد غسله بترق الجراح 


ل ۱۵۷ - 


والاق العداة عنته يعزم 

علوی يفل“ حل الصفاح 
ویبطش وفرى الجماجم والأعن 

ساق فرى اشدی لحوم الاضاحی 
انا قره النتهتی » ورب املمالى 

دمم اه يوم اا 
انا مفققاح قلفل كل نوال 

وم ممست ی 
انا كا لهجمد” فى الأمسور اذا ما 

كان غييرى فیهن" مشسل المزاح 
لا كرض من العملا باداعاء 

وبعمرض مج رح مستباح 
فسل الجد عن ص باحى ولیسی 

ومقيل › وضدوتی › ور واحى 
هل يسرد العلا مقالى وفهملى 

وارتياحى لكس بها واقتراحى ؟ 
وقال من قصيدة یفتخر : 
وطاوے على حسد كشحه 

قديم المداوة مشهورها 
ينساء بكسبى الط لا" كلتما 

ارت بحودى على عيرها 
ویامل شاوی » وهل يفتدى 

أميرٌ الممبالى کمامورها ؟ 


ل ۱۵۸ - 


ملت 
كا قاف قن 
5 منابتئئنا ل عناصيرها 
فما نسستوی فى الحجا والنشدی ,5 
و طی" الأمور 4 و نش ور 
دعوا لى اللا دون سستادانشکم 5 
فاش سور عسل سور 
وا هل صقي ۱ 
وآست وحشلة مهجور 
تسطون دنام الل 
وأنتم تطون(۱) ل بی ۱ 
وتزدحمون عل زورها 
مات" عیو ود بالفبسار 59 
o‏ بتکشرها 
لا 2 فل 
1 فتغشتون خطوى بتطهرها 
ورئت سياسة ( مهدیهت  )‏ ی 
وحسزت شجاعة ( منصورها ) 
انحرف عن سجايا ( العز* ) 
SSE ۳‏ تفر برها 
الى PEE‏ سسا منطور 


(۱) تطون : اصلها : تطاون . 


لب ١65‏ ب 


و ترا لين .انلاب 
ولكن و لمعتسم بتكديرها ... 
وقال من قصيدة يفتخر بنفسه و بنسبه 


القاطمي العلوي الشريف : 


نحن' الذين بهم تسامت هاشم 

حتی حوت شرف المعمالى اجمعا 
راهط" النبي وآله وبنوه من 

دون الیش 2 ونبتئه مترعرعا 
والمصطفين المرتضين من الورى 

والمفضلين یمسا حووه تسر*عا 
والمطعمين اذا الرياح تناولت 

شعت الأرامل 2 واليتامى الجواعا 
واملازمين العازمين- شهامة 

والقالئلين ال ععلین" تتبر؛ها 
والفاتمين الراتفين سياسة 

والطاعنين الضاريين تشجنعا 
واللصبحين کل" عاف ملعم 

والرائتحين لكل عان مفزاعا 
والطالعين على البرية آنجما 

والكائنين لهم غيوثا هلتا 
والفاطميين السسذین اذا انتتموا 

حازوا التثقی والفضسل اجمع اکتعا 


کے 0 


لا ندتعی ما لیس یرفن" الوآری 
منسا اذا کنذب اللف‌اخر" وادعتی 


فش وا عليله وشیدوا الستودعا 
نعن" الذین بنا السکتاب" مئنزءل 

ویشسا يعيب الله دعوة من دعا 
ولنا الندى » ولنا الستد ی » ولنا الهدى 

ولنا الجدا » ولنا الر“دى يوم الوعی(۱) 
لم تلف الا ماجداء أو راشدا 

أو رافدا » أو صاعبداء أو مسمعا 
ولرب" مضطر دعانى صاارخ 00 


يرجو دای ونصرتی متکنتها 
لستسسسه متسر علا » ومعلرته 


حنتى يغخيلٍ من سخا یی 


ودعوته FS‏ الي” فاوضعا 
)١(‏ الوعى بغر نقطة على العین 2 هی الوغى بنقطة » وهی الدر .. 


بقه. 0 عع 
م/١١‏ 2 تمم مر امز 


و قریته بثری 2 فبات ممهش‌دا 

و[ سیم غر ثانا » فا لفی مشبعا 
وكتيسبسة فر قتلها ء وشدائد 

فر جتهن هن › ولسم أبت متضحعا 
أقبلتتها بیض السيوف عواريا 

يوم الكريهمة 6 العسسسوای شر عا 
آینی « علي » أن نکن تتمى الى 

حسب آناف بنا وجسد آروعا 
فلمهفد علمستم آننی آغشی الوغی 

وانسوب؛" ف الجلتى قؤولا مُسمعا 
ولمد علمتم آننی راضث العلا 

يمعا > وحاولت' المس.سكارم مرضعا 
أرمى معاد يكم 2 و آجیر صدعك م 

وأذب* عن أكعراض كم متور"عا 
فدعوا لى الثرفی الذى شتدتنه 

اذ هففتمسوة > فانكفا وتصعصعا 
ضتعتموه 6 ولم كن آبا كم 

لتضصيعه , فحفظطت ما قد ضتعا 
واگرء لا یصوی العلا بسدوده 

اذ لا ينال المرء الاة ما سعى 
فاذا زکت آقماله وأصوله 

كانت له قمم" السکواکب مربعا 
انى لتفزاونی الغطسوب ملف رة 

فيكم 6 بی صدق اللفاء سمیذعا 


شه ۱۰۳ .عد 


لا اسستکان" من الزمان ضراعة 
كلاة , ولا سكو وغاه توجنها 
واذا وعدن وفيت لا مترما 
' واذا همست فلت لا متوقتعا 
لا تبطسسر السراء بى خلفا , ولا 
أغدو على ضرتائها متخشتها 
لى فى المشارق والمغفارب جولة 
يفدو بها قسلب؛" الزمان مصداعا 
تستعفل' الآسساد عن أجماتها 
وتشت الطفل السدی ما أيفقعا 
فادفع بعد السيف کل" ظلامة 
ان لم تسد سوم سواه مدفعا 
وار کب" را ءوس السمهريّة قى العلا 
فالرمسح نه للعلا أن تشسعا 
فبذاك أوصانى الوصی: ورهطه 
وعلي" فرض أن أطيع وأسمعا 
فالفر ع لیس يخالف الأصل الذی 
منه ات دا تا > وعنه تفر ”عا 
عجبا لفتخر بعباسية(١)‏ 
ينزجى القواف ضلة وتخد عا 
والله لاس تروا الضتحى باكفّهم 


ادا , ولا من وا الستنا أن يلمعا 


(۱) العباسية : اغلافة العباسية او النسب العباسی الذی كان 
يعارضه الفاطمیون ایناء فاطمة وعلي بن ابی طالب . 


یط ا ات 


هم الرسشاه 
وقال يرثى والده الخليفة العز لدين الل : 
كيف لا تعدم الجسوم الملويا 
وترى نضرة الوجوه شحوبا ؟ 
من بعری الجياد 2 أم من يسلثلى 
مجلس الملك والسرير الكثيبا ؟ 
فقدوا بدك القلوب اللواتى 
شقنها واجسب » فش قوا الجيوبا 
وا معز اه ! وا مزا اه ! حتی 
یفتدی الدمسع بالدماء خضيبا 
فلي ذق ضسری الحياة ... فانتی 
لا أرى للحيمة دك طیبا 


وقال من قصیدة ر بها آخاه ( عتقیلا ) . 
ويرثى معه الشهداء من آهل البیت : 
قسمة الموت قسهه لا تحور 
کل“ حي تکاس ها مخمور' 
يستوى کل" من تفاوت فيهما 
لاأمبير يب فى ولا مامور" 
5 ¿ فى غه لة > وللموت فد ۱ 
'طاالب » مدرك » ممجد ء قدير' 


ت ینت 


نستطيب ا منى وهفن: عواص 
فتلي ل الأمال وهی غرور 
ليس ينجو من الفرور سوى من 
ره ق ف'واده محفور' 
كدر الموت' صفو عیشی وهل فى الا 
رض عيش ما ش ابه تکدیر ؟ 
وتذکرت" بالصائب قومى 
وجدودى » انى لقومی 3 کور 
این قسومی ال الذين بهم كا 
ن يموت الغخناء ويحيا الففير 


لحمت قومى الفلا والخير' 
این آبائى الذين تفانوا 
وبهسم كانتت الليالى تنر ؟ 


ان جدى « چسسان » بن علي 
أبن « ز ید » الفحع الموتور' ؟ 
أين « مهد بنا » المملتك والما 
ثم » أين « از » و « التصور" » ؟ 
آین تلك العلوم والقصل والالسسست 
اب بل أين ذلك التدییر" ؟ 
أين ذاك السلش ان والملك وان ١‏ 
۱ عة والبطش والفقلا والظهور" ؟ 
آین تلك الجيوش والعمزة المعس 
سام والجمع' > و الص‌سد ید الکشر" 5 


ل 1١168‏ ہہ 


فر قتهم ید امون فب ادوا 
وحوتهم بعد القصور القبور 
سلف تصالح . وأملاك' مدق 


بهمسو تس توى , وتلوی الأمور' 
ثم عشن ثلائلة. بفم الحا 


سد من عيشسنا الثرى والصغور'(١)‏ 
فعمرنا بذاك مدة دهر 

گلت ا ظاهر' الرضى مسرور' 
TT‏ سسا نوات 


کسسل؛ میت بنجسسله مذکور" . 
فاصابت ید امون ( عقيلا) 
وهو مث ل القضیب غضص صر" 


حين هز الشباب أعطافه الب 
سد وحين اس توى له التعمر 


لم يجاوز حدة الللاثن اله 


این تلك البشاشة" الفغضة العتلس 

قة' والمنظر البهسي؛ المثير' ؟ 
اين ذاك الطتبع السلیم" وذاك الخلا 

سق" العَّذب” والسكنا والنور'؟ 
أين ذاك البشر الذى كان بدو 

من تعستستتاه. للتستاظر این الشر 
(۱) يقصد بالثلاثة : تمیم » ونزار ۰ اما اخوهم الرابع عبد الله 

فد توق فی حياة أبيهم ۰ 


۲۰۱ ,سب 


كان عف* الضمير عزب السحايا 

ليس فى يسر أمسسره تعسير 
صادق الود » وارى الزدلد لا ب 

دوه فى ككل حالة تطهر 
صار من بتعد ذلك الانس وحشاً 

وهو فى قمر حفرة مهجور 
آه من لوعة لها فى سواد ال 

سعان دمع › وق الملوب زفر ! 
وقال من قصيدة يرثى بها آخاه عبدالل » و هی 

من نفس القافية والوزن فى مرثيته السابقة 
لأخيه عقيل : 

واللب الى تعلة وغرور' 
والى الله يرجطع املك والملك 

و ینقضی الا تست" والساآمور 
واذا لم تكسن من السوت يك 

فطسویل الحياة نزر حقير' 
ای خطسب أرى » وای لیالے 

دهم الناس صرفهيا العذور 
كيف لا تأشر المصاتب' فى النهف 
وكلذاالرزء بالعظيم عظيم 

وكذاالرز بالممسير حقير' 


ا ۱۷ ۱ لك 


كيف لم تسقط" السماء' على الار 

ض », ولم تهمو شمسلها والبدور ؟ 
يوم مات الأمير' بل يوم ما 

ب الصبر فسه 6 بل يوم مات" السرور' 
يوم بلل" الشرى عليه من الدم 

ع » وقلدةت على القسسلوب الصدور' 
يوم حطّت عماالم 5 وأذاع ت 

سر “ما فيه أدؤر » وخخدور )١(‏ 
يوم أبكلى العيون حتی بكاه الا 

سد" السورد والفزال”' الغرير” 
وسمعت" الز قر وهو صراح 

ورایت الدموع وهسسی يعور 
فى آوان هو الشماء فآمسی 

بلهيب الانفاس وهو هجر 
شعت نمشّته ملائكة الله 

ورو تسه" رحمة وطهور' 
بمقام غابتت وجسوه التصزهی 

عنه »> واسزن" والأنام' حضور” 
قبروا شخصه , ووار وا سناه 

وتولوا والق‌انز القبور 
كم نصي له" هناك » ولكن 

لیس من سورة المحمام تصير' 
(۱)" حطت العمائم 2 أى حط المعزون عمائمهمعن رءوسهموخلعوهاء 

ان الملوك لا تعزى فى العمائم » والأدؤر : جمع دار . 


١١8‏ بت 


لو تلركنا الى الفداء فد اه 

من يد الموت عالمون کنر 
وسيوف ومثلم_ تن عبس سد 

ورم اح ومند)سن" عشر 
قد س لاله روج وضريعحا 

حلتوه ذلك الستسس نا والنور" 
با اش ا وین نی لصتس 

وفؤاد عليلك لس د 
يا آخی ! ان بكتك عينى فسانى 

بالبلبك والأسى علي ك جدير” 
يا أخى عبد الله ! ی" قا 

لم يفمهنة سعيك المبرور' ؟ 


ذكرتلك بالرتیصان والراح ذكرة 

مردةدة کادت لها النفس تزهق" 
فلما تن ساولن الفناء شوادياً 

و تبصع مزموماً من الضرب مطلق' 
تتبتعت العینان شخصك فيهم' 

فلما تأى ظلتّت دموعى تر قر ق”" 
ال الله آشکو فقدها مثل ما شل كا 

الى الله ققد الاء عطش ان" موثق' 
کان فؤادى منذ بان بها الرتدی 

جناح و هت اجزاؤه فهو يخفق' .. 


E 


و الغزل وَالنسيبت 
وقال مقطوعة فى الغزل الخالص الذی لیس 
تقديماً لغرض آخر : 
وا تلاآقينا ولم نخش كاشحاً 
ولم نتتكاتم ما بتا من جوى انب 
جعلت' دی مستغبرا فوق قلبها 
وجالت بیمنی راحتيها على قلبی .. 
قلما تصادقنا انس ارا ورو سس 
تعلق منها الصب؛ بالدنتف الصتب ! 
وبتنا على غيظ العسسدو" ورغمه 1 
ضجيعين نجنی الطّیب من شجر الفترب 
' بمثل البدر من صحن خلثها 
وتفترة عن نور الضحی ء بارد » عذب 
وقال أيضاً : 
وا بابی الفضلبئى' الذى لو بدا 
للیسدر_ » قال الب‌در : وا ظلمتاه ! 
آرت" بالالسسساظط فى خد“ 
فانتصفت منى له مفلتاه 
ثكم رمى قلبى باللحخغاظه 
وا بابب ى3الحاظه' من راماه ! 
اسح ا 
نمتت علهھ فن به وحنتاه 
تصن ¥ با 


ب قوم ما ال" تللاماتش 

فى الب لا ينتلر فيهاالقضاه ؟ 
فتمنع المحبوب من زهوه 

وه ۰ 1 اشق" : ۰ حفاه 
لا تطلبوا خلقسا بقتتسلی سسوی 

فواتر التعظ . وورد الشتفاه ! 
لو قيل لى : ما نه تشتهى ؟ لم اقل 

شا سوى قلع عيون الو ش.ه 
يا من بسرانی حبضه ء وانتهی 
7 العنااق هحم ۵ منتهاه 
مسنعتنی الطیف بمنع الكرى 

منثى > ف كدارت ت علي ایاه 
والله لا نسی Ed‏ و 
متی ات ق آلقت أقدامنا 


حتثى او ا تسه و بغى ر ضاه 
تم" علتها رقة فانثنت 
قائلة : يلجزى بمثلي هتواه 


فوجتهت بالدار لى تفسرها 
وارسلت لى وجهها ف المراه ..!! 
وقال فى الفزل آیضا : 
قد كنت أركب فى هواك مسساءتى 
فعل المحب” الصب بالحبوب 


د 2۲ 


واجود بالنفس النفيسة جاهم ملا 

لك ل الهسوى و يطيب' لى تتعذیبی 
كيما اراكث عل الوفاء واجتنى 

مسول" وصلك وهو غير مشوب 
فغدرت غير مفادر » وقطعت شب 

سير ملقاطیع » وارابت غير ملریب. 
غالطت" عقلى فى هواك وفطنق 

حمسن الوفاء بصحة التركيب 
فالعذر" عذرى از جعلتك حاکس ۱ 

فى الف‌سلب منسی , والذ"نوب" ذنویی 
واه لا | تمتعت منك بنظطلرة 

ولو أنّك المعز ى(١)‏ الى « یعقوب » 
قد كنت أحسن من مناقله الثنا 

فكسوت وجهك وحشة التاأنیب 
وقال من الغزل فى مفتتح قصيدة يخلص منه 

الى مداع والده الخليفة المعن : 

يعد" وجيع الوجد ما هيّج البتعد 

واوجع منه قترب" من قربله الصد' 
[بی الدمع الا أن تفيض شوونه 

فيسسدو اذا أيدته' ما لم يكن يبدو 


(۱) المعزى الى يعقوب ای المنتسب الى سيدنا يعقوب وهو ولده يوسف 
الشهور بالجمال . والفعل عزا » واوي 2 ويائي 5 


۰ ۲ ۲۲ج 


وعصیان دمم العسین عدن بر نه 

اذا بان" عنه الصبر' واحتکم الوجد' 
وما ینقفی عهد الاسی من متیتم 

اذا لم يدم يوماً لحبوبه عهد 
[آ مسر تی بالصسير وهى تحندةه 

وعاذلتی فى الستمم وهی له جند' 
كما لم تجد عيناك بلدا من الضتنی 

با سس من ضبني ها بل 
اذا وعدت هند ثنى جنودها الوعد' 

وأن سمحت سسوما ففائلها تمد" 
يضيق بها خلخالهماء وسسوارها 

دسج من حلفا كفل نهد 
وان هي سرت فى الدجى نم" حلسننها 

عليها » ونم“ الحلي' والمسك , والنيّد' 
لها خلق فى کل" يوم من الجفا 

طريف له بين الحشا حنراق تثلد” 
ولم ار" مثلى يكره السار خاليساً 

ویتصبیه سحر' الطترق والجيد والخد' ... 


وقال وهو من الغزل الصنو ع : 
وا هززت" السئیف ثم اشستملته 
عل ذابل اضنی من الصتب" فى الصد 


۳ ۷ 1 بش 


ستنی وقالث : لم تشلبهت © طا 

بلحقلی ری > قل” هذا وما بحدی 
فهبك طبعت" السیف" من لحظ منقلتی 

وفبك قددت الذ*ابل الرمح من قدای 
اللرمح ردق مشسل ردق یتزینسه 

فیشبهنی آم فيه رمانتسا نهدی ؟ 
وللسیف. شمد مشسل عى ت 


ویغمسده فى قلب کل" فتی جلد ؟ 


وقال : 
باق پا منشسس ها" اف 
لوا ويا آضس وا من پدرر 
رداق قاف ت ر ا 
سقتلهة' عيناك من الستحر 


منت صنتش عن لحطی يا من غدت 
تكد من رقآتها تحری 
عقدك ممذا الجووهر' المحض أم 
فرك نظتمت عل النحر ؟ 
وقال : 
قالت : أغدرا بنا فى الحلب ؟ قلت لها 
لا نال غاية ما برح ووه من غدرا 


= 


قالت : فلم لم تزرنا؟ قلت ز"ارکلم" 

قلبی . ولم يدر بی جسمی ولا شعرا 
قالت : کذا يكت العشتاق حنبتهم" 

فینعسسون و یجنون الهوی نضرا ؟ 
قلت : اسسمعی لى بتقبيل أعيش به 

قالت : وأى” ملحب قبل القتمرا ؟ 
وقال متفزلا بفتاة من بنات الأديرة : 
ومظهر و عقصد هييائها 

تدين بطاعة ر هیانها 
تراءت لنا يوم دير القتصسسر 

ات سهم آجفانها 
قلمسا فضت حو قلرباتهسسا 

وآدتن فد 5 صلانها 
رمتنا بلحظ يبد القلوب 

ويجر حوا قبل آیدانها 
وانةل كد ا 

نی مزا كسلطانها 


وان قطلعتهما بهج انها 
الا بابی جور أدلاآلها 


على واف راط” عدوانها 


شه ۵ ۱۱۲ 


ح .الوضصت 
قال يصف غو د الفناء : 


رم هس ۳ | 9 و عن سره 
ففقادر كل ص حيح كنيب 
فشيهت مل ماص سيره 


اذاملن يعمد اسستواءم وطيب 
بوجه حبيب بدا ضاحك 


فهمن له لحظ' عين الرقيب 
فلما اسستوى نلطسسق" وتاره 
حكى تشر ها حسن لم الحبيب 
تحش الأناممل دس تتانه )١(‏ 
كمسا جش عرق العليل الطبيب 
ويكشف'؛ عشا بنات الكروب 
وقال يصف نبات النيلوفر 
ویر که ass‏ وي 


6 mo 


(۱) الدستان وجمعها دساتين هي الرباطات التی توضع الأصابععليها. 


م ۲ دين 


مفتكح الأجفان فى نومه 
حستی اذا الشتّمس' دنت للمغيب 

أطبق جفينه على خد“ 
وغاص فى البر که وف الرقیب 
وقال يصف فوارة 6 أو نافورة تقدف الماء فى 
و سط غد بر : 


وقاذفة بالماء فى وسط. برکه 

قد التحفت و حفاً من الشتعر سحسحا 
اذا قلذفت بالماء سلته منصلا 

وعاد عليها ذلك التصل هودجا 
کان* عون العاشفان هر ها 

من الدتمع سجلا صافيا لا مضر-جا 
تغال بروز الماء من جفن عینها 

قتضیب لجسن سل" مته مدملتجا 
تحاول ادراك” النعوم بفسدفه 

كان“ لها قلبا على الافسسق ملعر جا 
لدی روضة جاد الستعاب ریوعهسا 

وز خرفها دون الرياض ودیتعا 
کان غصون لاقسوان ز مراد 

تعمم بال كافور تلم تتو 
ونسوار نسرین کسان* نسیمته" 


من المسك فى أفق الستماء تارجا 


کا ۲۲۷ 2 
۶ - تمیم بن ال معز 


وقال یصف الناعورة : 


وباكية من غير دمع باعیتن 
على غر خد دائما تتحدثر' 
يغنئثى بها ز جل" المدير_ لقطبها 
فيطربهها حسن الفناء » فتنعر' 
اذا تزف العشتّاق" دمع عديو دهم 
فادمعها مع كثيرة الستكب تغرار”' 
وقال يصف روضة : 


يا يوماً اسعفنا بكل سرور 

طيبا ء فتلنا منه كل حبور 
ظلنا نسقى جومرا من قهوة 

قفد علكفت فى جوهر البلئور_ 
و جنء فد فلت تمراتما 

وتسربلت بغفلائل من نور 
و جری النسسیم على ثمار غصونها 

فتض و عت بالك والكافور_ 
ينساب فى الأكناف منها جدول 

کالتصسسل أو کالعیشة الذعور 
ما بين "ترج يلوح كانه 

كبرى الشدی" الصتفر فوق صدور 
وکسان* نرجسه اذا اس تقبلتته۱ 

يرنو پاجضان العيون اور 


۷ 


وکانما النتارنسسج فى اغصانه 
اکتر تروت من دم الیعقور (۱) 


وکانما تشر الربيع ملاحفا 
فيها مريكشتة من المنثور 


وکان" سسوسنها دود قد بدت 
شنم فيها زرقة التاثر 
وقال يصف امرأة صفراء اللون . وكان مولماً 


وضعيفة الآلماظ سس احرة 

زادت لواحظلها عل الستعر 
ص كفراء”' يعس بها محصداثها 

ذهبِيا يكاد بضاضة يجرى 
فكانما حقر' المياء بها 

ستقتم فلت مته على سكر 
وتان زونه لفط مسا يت 

طت الوصنسال وة الاير 
فحدیشها کالبلرء أو کر ضا ال ۱ 

لمحبوب تس تا الستخط والهمعر 
ان قل آداته يلا لبث ١‏ 

أو طال نصتته بلا مدر 
ترتج: من سل رواد فا 

حستى تنسسوء بدقتة اخصر 
)١(‏ اليعفور : ولد البقرة الوحشية . 


س 


N‏ عت 


فكا ن | 3 ۱ ۱ ۵ .۰ 
قد لاح فى ليل من الشتفر 
فى صهرة 'الخمطسر شاهدة 
ان ابال المحض للصلفر 
واا متا من لها اض طرت 
مثل اضطراب الموج فى البعر 
وكانة | تخها إو ده 
وق المناصل أو مس اجمرر 
وقال بصب الشمعة ۱ 


ومشرفة وجنح الليل قار' 
لها صن کل" ۳ : حمسة منار 
تضرة بنفعهما فلها د موع 


عا الخخلتةين مسبلة غزار 
أعار الغصن' قامتها استواء 

ووكلها عل الليل اللنهار' 
اذا ما زر آس‌ها تطف استفاقت 

وجاننها التمسودفی" والحذار' 
أقول ونار‌ها تسلطو علیه.ا 

كما بالايل يسطو الانقجار )١(‏ 
بنفسى كلل مهضوم حتشاها 

اذا ظنليت فلس ايديا اتا 


. الانفجار هو انكشاف الليل بالصباح‎ )١( 


تنم ۱/۱ جعت 


وقال یصف ( فرساً ) یدعی السرور : 
نعم اللعمين' عل الوغی فى مازق 
لبست به الابط‌ال" نمع الفسطل )١(‏ 
فرس أشم” المنكبين » مقابل(١)‏ 
يرمى الجنادل من يديه بجندلر 
تلنبيك عن أفماله أعضاؤه 
حلسنا » وععن "خنراه عتق' الأول 
ععر" الوظیف(۳) کان: لون أديمه 
۱ حلبلك' الستعاب بسارض متهلل 
ويجرامن كريطتة()) التغز در 
فى حلسن عرف قد تکامسل نبتسسه 
جمد كحاشية الرداء السبل 
وكاتما مبیضش آعسی وجهه 
وجبينه ضوع الصستاح الشبل_ 
آمضی اذا أرسلته فى حلبة 
من قول : لا ۰ ومن التفاتة' ملعل 


- 


. النقع والقسطل : الغبار‎ )١( 
. مقابل : أصيل كريم‎ )۲( 
٠ الريطة : الثوب الرقيق : والمتفزل : الغازل‎ (5 
. وعجر الوظيف : صلبه‎ 
» الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل والابل وغيرها‎ )٤( 


10 كه 


وک ان سرجه ولجامه 
شد على ظهر الستماك الأعزل 

وكان حاقسره اذا وطىء الحخصا 
شد يخلط” به حساب الجمثّل 

وساق ارد اتسار" يتناو 
ويزيد فيه على الصتّبا والشتمال 

وترام مرح فى العناسان اذا بدا 
مرح المحب” التاسانته التدكل 


ط ‏ سُهرالشکوی 


وقال فى مطلع قصيدة یخاطب بها «المزیز» : 
رضیت بحكم سايقة المقضساء 

وأن ا تكد ر صمو " مانی 
وهل يسطيع أمل” الارص حلا 

لد شاد من فوق السماء ؟ 
الى کم تهدم الاصدات" ر كنى 

وسرمینی یسور واعتداء ؟ 
ی قبنی الزمان تسیر دب 

وتغذلنى يسدى وذوو اصطفائى 
و یسعی بى لمن لو جاء ساع 

به عندى لضب بالدماء 


)١(‏ السماك الأعزل : نجم في السماء وسمى اعرل لانه لا شىء بين 
يديه من الكواكب . وهناك ایضا السماك الرامح 


ك ۳ 1:7 .جه 


حیسساتی بين واش أو حسود 
وس بی يسر بطل ول دائی 
فان وأشثى علي الزور باع 
قصيرا للمقادر والقضاء 
وقال يشكو الدهر مخاطباً آباه : 


يا دشر كم يشتد: حطربك 


ويكر بالن كات خطبك ؟ 
ما بال جورك لا بافی 


لق' »ولا يتلسين' علی" قلبئك 
عاصیتنی حسسستی الل دك 
أوهمتطنى انى أحيثك 


يا دهز' ما تبي الب 
سك وقد تعاظم في ذنبك 
بینی یسك فى ال ذى 


ولتت سسسسسسسنی ‏ ربتی ۰ وربثك 
وقال القطوعة التالية » وهي منثورة فى کتب 
الأدب و التراجم » وفیها کثر من التصب : 
آما والذی لا يملك' الامر سره 
ومن هو بالسر المكتم أعلم' 
لن كان كتمان' المصائب ملس 
لاعلانها عندى أشد واآلم' 


AF 2 


صتبرت عن الشکوی حیساء وعفسة 
وهل يشتكى لدغ الأراقم ارفتم" ؟ 
وبی كل ما يبكى العیون اقله 
وان کنت' مزه دائ اتبسم" 
وقال يشكو ضياعه وخفاء اسمه من الحمياأة 
استمداده : 


اظهر أم خی الذى بى من الستفم 

وکم دقع الأيام بالصبر واشلم 
أعكل نفسى بالأماتى تج لدا 

و"'وهمهما أن النزامة فى العندم 
صبرت على جات حتى آذبننی 

وحی اند نهت سک ده الى العلم 
ولم یلق مخلوق من الدهر مثل" ما 

لصیت" من الأرزاء واللجصور فى فى اشکم 
فما عنفت ری الخعططلوب یحورها 

ولا طلمت أحداثها أحداً ظلمی 
آرونی متريضّ القلب مشلي والمنى 

علیل العنی وانلخال والحظة والجسم 
وما خذلتنى همتتی فالومها 

وما ضاق بی مد كنت فى محفل علمی 
وا من بع ها ستاو 

وأبصر' من عين البصسي ضییا فهمی 


سم TNE‏ میت 


فلم اختفى تحت التراب مضیها 
وقد نوهت ف الخافقن العلا باسمى ؟ 

ومالی أخطو فى الحضيض تغلثفياً 
وقد عمدت کفتی على كاهل النجم ؟ 

وقال من قصيدة يذم فيها الزمان : 

اسرب الحمسام لو لقیستان" بعض ما 
ا'لاقى لا بحتان” اول من يضنى 

ولو قد علمتن: الذی أنا عال م 
شا ناح منكم هاتف › لا ولا غنتی 


ومن جرب الآإيام تحربتى لها 

دری أنهاليست تدوم' على معنى 
فعسبك يا دسر اصطليت ‏ بنار من 

لو انتك سم ف تراقیه ما آنتا 
وآأکنسسر ما آهحوك يا ز منی به 

من المعل أنى لم أحستن بك الظنا 
ذممناك يا صرف الوادت فانتصر ! 

وسوناك يا ريب الزمان فَخلذ ما ! 
فا تا أناس لا تسسدال" للكية 

وأخلاقنا لا تعرف الخحوف والجلبنا 


عد ۱/۵ دح 


ي. الاعستّدار 
قال تمیم بن العز یعتذر الى والده الخليفة 
» المعن لدين الله » من بعض ذنويه : 
قل لامام معز" دين محمد 
بالسمهریة والحتس ام الباتر 
ان كان قد عطلمت ذنوبى وانتهت 
بى فوق مقدر الذنوب جرائرى 


ص 


فاقل" ما تحویه عفواك واسع 
سعة يحيط صغيرها بكبائرى 
والله ما يفيت حط ایا تابي 


يموماً » ولا حسنت عمهقوية قادر_ 
عذرى على عمد › وذتبى غفلة 
والذنب” بظهر , فضل عفو الفادر_ 
اسي التلزمت خطیشه سنست الى 
جهری » ولم تسكن عقود سرانری 
وقال مععذرآ الى أخيه الخليفة العزين باي 
لتأخره عن الحضضرة يوم العيد لمرضه : 


وما تأخسرت” من ز مد خسرت" به 

أجرى , ولا غبت عن رؤياك من ملل 
ومن يبيع نه‌ارا مشرقاً بد'جى 

ومن يخوض ضلحى الأصباح لاطفل ؟ 


كت ۰ ۱ عب 


لكن تخلفت" من سهم ومن ألم 

طفقت بينه ما كالهائم الخبل 
داء سود" عن العينان نومهما 

وع له بی قد زادت على العلل 
فان تكن قهترت بى عنك اذ سمت 

ر جلى › فانى صحيح' الود" والعمل 
لا وجه نصعی وطاعانی بمنصرف 

عمسا عه دت »> ولا قلبى بمنتمل 
انى بعبك ممزوج . كما مرحت 

أيدى الستماة مزاج الماء بالعسل 
صلتى عليك وأعطاك السعادة من 

حياك بالنصر والتأخير فى الاجل 

« سر دو س » أياماً للنزرهة وتأخر شاعر نا عن 
اللحاق به هناك لعلة أصايته : 

الله يع لم ما طسسونه جوانحى 

ماررايت البين أنجز وعلده” 
قالوا : العسسزیز" ترحتلت أجمساله 

ونای » فكيف وجدت عندك بعده" ؟ 
فاجبتهسم آنی لاكقتر فضله 

ونوالسسسه أن رحث حا بعده" 
ولعل” من سمك السماء رده 

عجسلا » ویکفیتا نواه" , وفققد ه 


یت 


ذق بالنجاح فان ربك كالىء 
لك يا نزار » و'مطلع لك عدم 
هذا الذی أسطيعه جهدی . وقد 
وفتاك من أعشاك منه جتهده' 
و خر ح آخوه الخليفة العزيز بالله الى ضاحية 
عن شمس . و تأخر شاعر نا عن اللحاق به هناك 
لضرورة دعته الى ذلك » فکتب اليه معتذراً : 


أغيب وی مه لا ايال 
اليك سراملا وتبكيرها 
۴ کیل الي 9 حيث اد ف" 
من اارض يص حينتى نور ها 
اذا ما عدت لك عندى بد 
تعمساظم فى الفضسل تأثرها 


یا وت حيباء ۳ فاد یدسنی 


سلحاياك يعطفقننى خرها 


كماايت دوى اذا ما انتشى 
من الرتاح بالراح مخمور ها ..! 
و کتب الل‌صدیقه و جلیسه ۳ عبد الله الحسين 
شهود محلسه : 
أيتها الماجد الذی لم بعصر 
عن ممسای آباش الأبرار 


كت AA‏ بت 


نت حق الوداد عند ذوی الا 

داب خسسستق+ معلكسسم القدار 
سيّما حق من ص فا وتناساهى 

لك فى ظامر وفى اضمار 
أنا فيه مقدم لك علذراأ 

فأجنز بالقبول وجه اعتذاری 
لا آودی حقووقه وهو فسرد 

كيف لما شفعته بالجوار ؟ 

مه عن عشر ما حطوت آبراری 
ليس أنى ضعفت' عنه » ولكن 

لعفت من بل وغه أشعارى 
زاد ر بعى اب ر بسك منسه 

انشا ف الکسسلوب والایصار 
زان شعرى لذيذ' شعرك فيه 

مسا زان قرب دارك دارى 
فهنيئيا لك المنازل والأقبا 

ل . والعمر دایم الأيسار 
لو آمنت الدی حسسدرت اذن زار 

تلك فيمن ول الزوار 
قاضاً ف زیسسار تی لك حھ ا 

لیس تفضيه ر قهستی › واستتارى 
ان تأخرت باختير زماتى 

عنك فاعلم أن الدنو اختیاری 


- ١84 بت‎ 


ك . الهجاء 


قال الأمير الشاعر تمیم بن العز يهجو بعض 


الکتتاب : 

اذا لم تمرف السرا 
ولم تفمصد بأفصالك 
ولم یعد ل بك التمیرز 
فأنت ااستاء لا يعدو 
وأنت الس ييف لا شفری 
فما حقثك أن تمع 
ولكن أنت فى جهل 
و کالت‌کران لا يدرى 
وكالتارك ما يجنى 
وقد سمتاك أقوام 
ولمم لا تهب" الالف" 
ولم لا تتكرم العببد 
وقالوا : لس قدر الما 
وهل يعرف ما الأيسا 
فلا آبقی لك الله 
فما أولى بك الوت" 


فاته , ولا الشرا 
لك لا نما ولا ضرا 
لا ينی » ولا يسرى 
به ت ساره المحرى 
اذا ما لم به يقرى 
لاا +. ولا شس کر ا| 
ك کالاکل ما ری 
يما يقعلهة سکرا 
وكالجاهل ما يمرا 
حا اا عدا 
اذا لم تدر ما العشرا ؟ 
اذا لم تصرف الخثرا ؟ 
ل فى همّتته قدرا 
ر من لا يعرف العسرا ؟ 
بعهلاء, لا ولا علمرا 
وما آوو بك القیرا !! 


- شل صد الطب 
قال فى الطثر د : 
قد افتدى والليل' فى داجاه 
والصبح' لسم يتنهض بسه ستاه' 
على حصان شنج تساه 
أنبط نهد » عيبل شواه(١)‏ 
سامی التليل » سالم شطظاه 
ذى غ رة أولها آذناه (۲) 
جاز هما لھا مد اه 
حتى لد كادن كت ا فاه” 


(۱) الشنج : المنصيض › والنسا : عرق یخرج من الورك » وشنج النسا 
صفة محمودة في الخيل او E gl‏ يدعو E‏ بياض » 


والنهد : الفرس الجميل اللحيم المشرق » وعبل الشوى : غليظ القواتم 
(۲) التلیل : العنق » أى مرتفع العنق , والشظا : عظم بالركبة 1 
الوظيف . 


۱ 


رجلاه فى ال دو ولا يداه 
كاته بطر فى متجسراه' 


اذا دعا ليث" ال لا تساه 
أسسرع للتّىء اذا ابتغاهة 
من تبلغ الهم لمنتهاه 
ملرتبط' الراجسل يماسا يراه 
کاللمط ملت سسه مول فاه" 
تسد مه يده رجلاه 


حتى يكاد وهو فى معذداهة 


تسق آخسراه به آولاه" 
لا لس يستكى من تعب و جساه 


وله اى 2 رة اه 
كانه اذا جرى سواه 

لو تلام سوق منم مولام" 
وهو شدید الى دو لاستوطاه 

ولم بطر عن جفنه کر اه" 
ار ا 

یطساول" الجوزاء متن مطاه' 
و ا شاه" 

كله ذوات الريش من عداه(١)‏ 
بان يهيج جح وعه غداه 


(۱) الاشهب : يريد بازی الصيد . والاشهب أكرم أنواع البزاة . 


N 


ق هامسة قد بترزات وراه 


هاديمنة من ضصل" عن سر اه" 
دكاد أن يحرقه ذكاهة' 


لو طالب الكوكب لانتهاه' 
ما غالسسه بموما ,ء ولا أعيساة' 
مس‌ارمصت فى اس و معلتاه 
»® كاه 8 ع عه( 
م ف اعراص ساى 


أفتهيت دمرك تَتّمي 

فيه الحوادث والصسانب 
ولو اتيت معقاصى الر حل 1 

یمان قيما أنت راکب 
منت من نار الحجحيم وف 

.| تساه من التسوانب 


ان لم قكرقب معن له 
حكلم عليك فمن تراقب ؟ 
وال یی کاشست CE‏ به فعض 
كما قال صاحب « يتيمة الدهر » : 
قالت وقد نالها لسن وجتعضه 
والبين صعب على الاحساب موقعه 
اجعل يديك على قلبى فقد ضعفت 
قنواه عن حتمل ما فييه وأضلعله' 
کے 1501 عت 
٠۴/۲‏ - تمیم بن المعز 


و اعطف علي" الط‌ایا ساعة » فعسى 
من شت شمل الهوی بالوصل یجمعه 
کآننی روم ولتت حسسسرة و آسی 
غریق" بحر يرى الشاطی » ويلمنعله"' ..! 
وقال يصف القرافة ‏ وكاتت فى العصی 
الفاطمي مسكن المتصوفة » ويتضرع الى الله : 


اذا كنت مصطفسس مرب 
فغنض القلرافة بالاصعفاء 
مزل رة ا ا 


ف ۰ مخصوصة بالتتلمى والبهاء 


تزي د الشموس بها بهجحجة 
وتعسسن فى مملتي كلل راء 
ويلنبه' فقيها النيام > الأذان” 
اذ وال يتلق" اقا 
فمن ذاکر رته حشسية 
ومن مس تهل بطول الدعاء 
ع 1905 


ولا حسسارة ق حب اة امسریء 
اذا لم خف فصل يوم المضاء 
رج وتك یا رب لا آنلسسی 
اطعشسيك طوع أولى الانتهاء 
و 86 مو ۰ موة ٠‏ 
اتك رب“ الورى والسماء 
واأنك أهل لجسن الظنون 
ومالي يارب من شافع 
السك سلوى حاتم الأنبياء 
وقال فى الزهد والموعظة : 


نا ععس لاس كنف اغتدوا 

فى غفلة عمتساوراء الممات 
لو حاسسبوا آنفسسنهم لم يكن 

لهم على احدى المعاصى تست 
من شك فى الله فذاك الذى 

أصسبيب فى تمزه بالشستات 

أخرجهم من عدم للحياة 
اذا الدهر' أعطاك القياد مملتکا 

ودارت يمسا ترجو عليك سعود"ه 
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فلا تتعم" فيه عين' قلبك حيرة 

وخذ وافد من كل" ما تستفيد'ه 
يموت الفتی طفلا . وكهلا وعبطسة 

ويبقى عل الأيام والدهسر جنوداه 
فكن لجميع الناس فيه متشاركا 

فعما قليل سوف تصحو رأعلوده 
ولا تتکبر ان" قدرك فوق ما 

ملكتت , وأن ال كبر مالا يزيد'ه 
وزد لعطلساء الله ذال توا مع 

فانك والأق وام طر أ عبيد'ه 


"15 ات 


المصسادر وللراجح 


وفيا الأعييان : 


المنتط 


كرب : 
القرب فى ۳ ۱ 
سارة الأستاذ جودر ۰ 


۰ يه 
البداية والنهاد 


مسسالك الایصار : 

7 ن ا معز : 

دیوان تمیم بن 

و مهى ٠‏ 

الأدب ا ا 
فى أدب مصر الما ب 


لابين خلكان 

55 الأصفهاني 
للباخرزي 

لابن الجوزى 

لابن سعيد المغر بي 
للعز يزي اخوذری 
لابن كثير 

للسيوطي 

لابن فضل الله العمري 


للمرحوم محمود عي 
للمرحوم د. حمد كامل حسم 


للمرحوم د. أحمد أحمد بدوي 


0 “سند 


الفهرس 
ا ملوضوع 
بين يدي الكتاب . 
كلمة الناشر . 
الشاعر والأدب في العصر الفاطمي . 
تميم بن المعز لدين الله 
تميم بن ال معز في کتب التاريخ والأدب 
صورة خلقية . 


أغراض من الشعر عالجها تميم بن المعز . 


لك 


هھ سه الر شاء 
و - الفزل والسیب 


ىح الوصف 


ط ‏ شعر الشكوى ... ... س. . 


ى ‏ الاعتذار 
ك الهجاء 
ل - شعر الصيد والطرب 
م فى آغراض شتی 
ال مصادر والمراجع 


د 15:57 ع 


الکتاب الزی ينطو الجيع 


عن ظ اه وال ادر تة 
د مر | حا || م 
الزات والزستالم 
صدرعر > 
دارالرغداع للنشروالط باع والنوزيم 
ووأ ول ایا بل اتر اة 


لع مس 49 ی مھ 
درا سات لط اف اتا بت 
الوهذهاالاستاذ التجکتورد 
سے لب 
#>#رسيلهد 
اسان جامعة الاه ماد اذا كاك جامعة ا ميك سع ود . 


ال عليه اتصار! ب د ارالرفا عو لنش رو الطباعت واللوزيع 
صرب ۱۵۹۰ ارا ضبن لیو ۶۷۷۷۹۲۹ 


لا تال میب مسق a‏ 
ل د و ی امن تاها ارم انار 
0 اميا ردا له تادا یله ده امد IS‏ 
الانوى وا (رملي ۰ مل مرا ١‏ برعاح ا العايف ؛ رمزسمم الطبرعات 
2 ازا الشركة 0 ١‏ 
دي ايه 3 ذا حت له «: سا رارز طرام .. ا 
اد المرزق 
يه 
© ار( ل سرا( ی دمل «لراعب ا ال 
ور لمات روم انر تی مهم ۱ 

ه هيد فیک درا خر مد اد رتشا" طبر 
E E‏ 
۵ عبت کک ار ارات اناد 
© صر ا ١‏ ولة E‏ و (. 
ه مس بزلفانه ارت ١‏ مرا لمراف ض اماکیر- في «لرجیه ی دزد ج ,هی 
ھی الرد” الان - هراب رهه ا لمت دي ال سم م رده العروية - 

عدا لظطيس- ام الروگ - دفل اسر" لمشردف ١‏ رڑ دہ یی ررض لوف 
الراعم TEI‏ م ممه :صاخ دی الم هد 


مطابع وإعلانات الشريف 
2 الرياض ات : ۱۳۲۲۹۵۷ 


